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تتديم 


منذ عدة سنوات » كنت أتحدث إلى سیاسی بارز من ساسة ماقبل ۲۳ يولية 
۲ - وهو قبطی كان من کبار الوفدیین مع مصطنی النحاس كنت أستوضحه 
بعض الوقائع التى عايشها وشارك فا » ومنها مدى الساواة بين المسلمين والاقباط فى 
تول بعض الوظائف الخاصة . وكنت فى حديثى أقتبس الواقف بمعيار مطلق 
للمساواة . فكان الرجل ete‏ من حاسی عن وجوب الالتزام العملی الصارم 
بالمبادئ المطلقة » و بتكم عن الاوضاع التاريخية » والصیاغات الفكرية والنفسية 
للجاعات » ووجوب الرعاية والتفهم الودود لكل هذه الکونات و یا 
وكان يلفت نظرى إلى أنه إن كان if‏ نقص فى مساواة القبط فى , بعض الوظائف » 
فثمة زيادة لحسابهم فى وظائف أخرى لانقل أهمية » وة أسباب يتعين فحصها 
ومراعاتها . 

وضرب لى مثلاً بالشافعية » وهم أصحاب المذهب الغالب بين السلمین فى 
مصرء وقد اختص الحنفية بوظائف القضاء الشرعى كلها دونبم . ومع ذلك لم 
نسمع شكاة من الشافعية » ولاوصفوا أنفسهم أنهم يعانون اضطهادا وتفرقة . ولا 
يكون من الإنصاف وصف مصر بأنها تضطهد الشافعية لو أن الحنفيين يمتازون 
عليهم . وحسب الشافعية وغيرهم الكثير من وظائف الوعظ والإرشاد والتعلم . 

وأدركت من حديث الرجل الكريم › كيف يكون الموقف الفكرى والإنسانى لمن 
أسهم فى قيادة شعب كامل يجموعه كلها » على كثرة التصنيفات الاجتّاعية 
والفكرية هذه الجموع » وكيف تكون النظرة الشاملة والمعالحة الودود البناءة لمشاكل 
أمة بأسرها » وكيف تمكن المداواة دون استتصال » ويمكن العلاج دون البتر» 
he‏ على الجسم كله » Gey Suis‏ ومعاق . 


هذا الموقف يظهر فى شخصية مكرم عبيد » الذى خصه الدكتور مصطف الفق 
هذه الدراسة . والقارئ فى التاريخ المصرى » يلحظ قلة الدراسات المتعلقة 
بالوحدة الوطنية » حتى أن کت ککتاب « جاك تاجر» ظل منفردًا بالساحة أكثر 
من عشرين سنة » على ما فى هذا الكتاب من عوار . كا يلحظ القارئ للتاريخ قلة 
الدراسات المتعلقة بسير القادة الزعماء وخاصة رجال السياسة . ومن هنا تظهر 
الأهمية المزدوجة لدراسة الدكتور الفق . إذ جاءت تحتل مكانها فى هذين انحالين 
معا . وهی دراسة علمية وموثقة أعدها | عقل مستقم وقلب شغوف بوطنه » وتناول 
فها سيرة زعم مصرى تبوأ مكانًا باررًا فى صدارة ISL‏ الوطنية المصرية ضد 
الاستعار سنوات طويلة فى مرحلة هامة . ومكرم عبيد أسماه Oy pall‏ الحاهد 
الكبير» وكان سياسيًا داعية ومنظمًا Gale,‏ » وكان سكرتيرًا زب الوفد ووزيرًا 
للالية » وكان ینتخب عضوا بمجلس النواب ونقیّا للمحامين US‏ رشح نفسه . 

ودراسة الدكتور الفق » فيها من الرصانة العلمية ما فيا من الاستقامة النهجية 
ما فيا من التواضع الحم لباحث يكدح فى جمع مادته واختبارها وتركيبها فى 
سياقها التاريخى » ثم لا يشير ولو بالتلمح U‏ اقتضته هذه السلاسة من كد وعناء . 
ويحد القارئ نفسه مع مكرم عبيد فى خضم السياسة الصرية على مدى ثلاثين عامًا . 
فيرى زعيمًا يتعامل مع الأحداث والجموع بوصفه المصرى دون غيره . وتتعامل معه 
الأحداث ويتصدى له الرجال ذا الوصف الغلاب دون غيره غالبًا. والقارئ قد 
يى فى بعض فصول الكتاب أن مكرم قبطى » أو قد يتذكر ذلك ثم يتنبه إلى أن 
قبطية مكرم لم تكن عنصرًا مؤثرًا فى سلسلة الأفعال السياسية وردودها » الثبتة فى 
هذا الكتاب . هكذا كان مكرم » وهكذا كانت استقامة المؤلف فى إثبات وقائع 
الشخصية المدروسة » دون اعتساف فى التفسير ولا فى الاستدلال . 


وليسمح لى الباحث الحترم » أن أستغل استضافته لى فى تقديم هذا الكتاب 
لأشير إلى بعض النقاط . فن أخطر ما واجه مكرم فى حياته الحزبية » خلافه مع 
أحمد ماهر والنقراشى فى سنة ۱۹۳۷ ۰ الذی أسفر عن انتصار النحاس ومكرم 
وخروج من موا « بالسعديين» من الوفد . ويبدو لى أن واحدًا من أهم أسباب 
الخلاف ‏ كان يتعلق بالط السياسى الذى رأى کل من الطرفين اتباعه بعد إبرام 
معاهدة ۱۹۳۹ . يلحظ ذلك على وجه الخصوص فى أقوال أحمد ماهر وحطبه . 
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)3 بدأ ماهر بروج لوقف سياسى مؤداه أن إبرام المعاهدة من شأنه أن ينبى سیب 
الخصومة السياسية التى كانت قد قامت بين فريق سعد زغلول وفريق عدلى يكن فى 
سنة ۰۱۹۲۲ والتى أفضت إلى انشقاق من كونوا حزب الأحرار الدستوريين وقتا . 
وف القابل يظهر من مسلك مصطف النحاس ومكرم عبيد فا تلا ذلك من أعوام » 
أن معاهدة ۱۹۳۹ » رغم دفاعها الكبير عنبا » لم يكن ها من التداعيات السياسية 
لدا » مثل ماكان لها لدى tol‏ ماهر لأن الوفد كان يتوقع من برام المعاهدة 
لا أن يخفض جتاحه إزاء خصومه الحبين كاللك والأحرار» ولكن 00 
علیهم التكير» »> إذ تضمن له المعاهدة تهدئة مع الانجليز لفترة يتفرغ فیها لا يسميه 
معرکته الدستورية AD)‏ فيها لاستیعاب سلطات الماك لصالح المؤسسة ۳ 

المنتخبة . كا كان GH‏ خلافا بینه وبين الاحرار حول طريقة تنفيذ العاهدة وإدارة 
السياسات فى هذه الفترة . 

وفضلاً عن هذا السبب السياسى الذى انتصر به النحاس ومكرم على ماهر 
والنقراشى فى ۱۹۳۷ ۰ فى معركتهم الحزبية فلم يستطع ماهر والنقراشى تحقيق هدفه 
الأصلى وهو السيطرة على الوقد من دون مكرم والنحاس » فضلا عن ذلك » فقد 
كان لدى مكرم سیب خاص يتعزز به فى حزب الوفد أكثر من ماهر ذ كان الأول 
يفوق الأخير فى قوة روابطه التنظيمية» ووثوق اتصالاته بالحزب رئاسة ورجالاً . 
وكان بيت مكرم أشبه ما يكون واحدًا من مقار حزب الوفد يؤمه الأعضاء نار 
MW,‏ . وذلك على خلاف ماهر » الذى كان رغم ذكائه السياسى غير العتاد ورغم 
سابقة مارسته أعال الفدائيين » كان قد صار أميل للاهيّام يحياته الخاصة وعنتدیات 
الصفوة ويحالسهم . 


والأخطر فیا واجه مكرم فى حياته الحزبية » هو خلافه مع مصطق النحاس 
وانفصاله عن الوفد فى سنة ۱۹4۲ . وعلى عادة الدكتور الفق فى هذا الكتاب » 
fare‏ للحدث pill‏ ويوليه مایستحقه من رعاية فى تقصی الأسباب والاحاطة 
بالعناصر» ومن ذلك ماهو معروف وصحيح عن دور اللك وأحمد حسنين 
وغيرهما . ولكن الباحث يضيف إضافتين دلتا على ذكاء المعايشة لوقائع الموضوع 
واختيار مادته . إذ كان خروج ماهر والنقراثی من الوفد ما اختل به التوازن 
العضوى فى قيادة الوفد وتحت زعامة النحاس . وقامت الزعامة بتغذية ظهور توازن 


۷ 


جديد بين مكرم aly‏ عم والطويل . وهذه ملاحظة دقيقة تتعلق بآليات العمل 
الزعامى والرئاسی وما يدرج عليه عادة من كفالة قدر من التوازن فى الستوی 
Go!‏ » وألا يكون Yt‏ واحدة أو فرد واحد من شمول النفوذ ما يستوعب الدور 
الزعامى أو الرئاسى . ثم يشير الباحث إلى دور أمين عان فى توسيع شقة الخلاف بين 
التحاس ومكرم . وإذاكانت صلة أمين عؤان بالسفير البریطانی معروفة » op‏ هذه 
الاشارة تثير فى أذهاننا مدى الإسهام البريطافى فى توسيع شقة الخلاف إضعافا للوفد 
الذى حالفه البريطانيون أنفسهم فى 4 فيراير 1945 ضد الملك . 

على أنه رغم غواية املك لمكرم فى هذا الانشقاق » حتى صار صنيع مكرم فى 
السنين القليلة التالية أحد معاول هدم الوفد كله » فالذىيذكر لهذا السياسى الكبير » 
أنه فما عدا هذا الصنيع » لم يحد عن جوهر مواقفه الوطنية ولا عن LAN‏ الوطنی 
السياسى الذى كان يلتزمه إبان توليه BUT‏ الوفد . لقد شارك السعديين والأحرار فى 
وزارة 1444 » ولكنه مالبث فى 1445 أن حرج من الوزارة ومن الوفد الرسمى الذی 
كان قد شكل لفاوضة الإنجليزء رافضا ما رضى به آحرون من مساومات تتعلق بالحلاء 
والدفاع المشتراك . كما يذ کر لکرم » وهو السياسى المصرى القبطى » أنه كان من أكثر 
قيادات الوفد تفها « للوضع العرب » der wah‏ الثلاثينات . ومع التسلم طبعا بالصبغة 
العلانية للوفد ولكرم » فلعل مكرم كان يبذ آخرین فى قيادة الوفد مثل أحمد ماهر 
فى إدراك أهمية المكون الإسلامى فى الوطنية الصرية . 

نقطة أخرى وأخيرة » إذ يبدولى من هذه الدراسة أن العلانية هى الوعاء اللازم 
لتقرير المساواة بين المسلمين والأقباط فى المواطنة » وأن التناسب طردي فى Wa‏ 
الحال . وهی نظرة مستفادة ما جرى عليه جيل الوطنية المصرية لثورة 1414 . ولكن 
ثمة جانب آخر أرجو ألا نغفل عنه » وهو أن هذه التجرية قد أفادت ومن شأنها أن 
تفيد فى ضرب نطاق من العزلة على التيار السياسى الإسلامى » الذى يرى ف العلانية 
ما يتناف مع daly‏ وعقيدته . وهی نظرة تضع هذا التیار فى حرج بين الهدف المنشود 
من تقريرالمساواة بين المواطنين وان اختلفت أديانهم » وبين إسلاميته السياسية » الى 
يستمد منها بعضا من معافی الحوية والانتماء للجاعة وتاريتها » معنى يتغذى با انمَاؤه 
لمصر بته وعروبته . 

وان العلانية التى توضع كجامع للمسلمين والأقباط تفصم جامعًا آخيرًا بين تيار 


الوطنية pall‏ & والعربية » وبين التيار الإسلامى . وا نکون فصمنا جاعتنا من حيث 
أردنا توحيدها . وتجربة الثلاثينيات وما بعدها شاهد على ذلك . وأتصور من جهة 
أحرى أن تحقيق المساواة والمشاركة بين المسلمين والأقباط » يكون أوضح وأجمع عليه 
من الكافة عندما يرد مدعوما باجتبادات امحتبدين فى الفكر الإسلامى وفقهه . لا أن 
أل فى ثوب العلاية الححود من هذا الفكر تاره السياسى وعلى حسابه . وأن تع 
مدارس الفقه الإسلامى وغزارة تجاربه وتراثه » هو أرحب من أن يضيق عن استيعاب 
هذه النافع . 
أهنئ الصديق الباحث على جهده القع النافع . ونتوقع منه بإذن الله دوام التوفيق 
والعمل المثمر الخخصب لأمته . 
طارق البشرى 


مقدمة الطبعة الثانية 


كلمة: 


تحتل الدراسات المتصلة بالوحدة الوطنية والاندماج القومی أهمية متزايدة على خريطة 
البحث نى العلوم الاجاعية لأسباب تتصل بالاستقرار السياسى لعدد كبير من دول العالم 
الثالث » ولدينا فى مصر درجة عالية من الانصهار القومى وتاريخ متميز فى الوحدة الوطنية » 
ad,‏ أغرانى ذلك التصور بأن Cel‏ ف التاريخ السياسى للأقباط فى مصر الحديثة متخذا من 
السياسى Spall‏ « مكرم عبيد » نموذجا تمضى من خلاله الدراسة عبر مرحلة هامة س 7 
مصر فق فترة مابين الثورتين -۱٩‏ ۱۹۵۲ . 


وحيث صدر هذا الكتاب أصلا باللغة الإنجليزية فقد رأيت أن أنقله إلى BU‏ العربية حتی 
يصل إلى يد القارئ المصرى الذى یمه ذلك الموضوع بالدرجة الأولى » وقد حذفت من 
الكتاب بعض الأجزاء ذات الطابع الأكاديى التى قد لا تثير اهيّام غير المتخصصين فى مثل 
هذه الدراسات » كا رأيت أيضا ألا ضرورة لنشر قائمة المراجع والمصادر التى استعنت بها ف 
إعداد هذا الكتاب مكتفيا بذكر بعضها فى هوامشه . 

Sees‏ فى مقدمة الطبعة الثانية لهذا الكتاب أن أسجل امتنانى بالحفاوة التى استقبل بها 
القراء الطبعة الأولى من حيث الاقبال عليها وإشادة عديد من الباحثين الحادين بها » أذكر منها 
على سبيل الال الكاتب الصحنی الكبير أحمد بهاء الدين فى صحيفة الأهرام » والمؤرخ الصری 
الكبير الدكتور أحمد عبد الرحم مصطق ف « ندوة الالتزام والوضوعية فى كتابة تاريخ مصر 
المعاصر ١9‏ ۱۹۵۲ » بالاضافة إلى عشرات الأقلام فى الدوريات المصرية والعربية الى قدمت 
عرضا للكتاب ونقدًا لمادته العلمية . 


ولا يفوتتى أن أشيد بالحهود التى بذها الأستاذ طارق البشرى ف (عطاء دراسات الوحدة 
الوطنية الصرية dado‏ واضحة فى السنوات الأخيرة على نحو أثرت به المككتبة العربية التى نقدم ها 


۱۱ 


هذا الكتاب ی تواضع OSI‏ إضافة محدودة إلى جانب دراسات متعمقة سبقت إلى البحث فى 
هذا الوضوع المتميزء وقد تفضل المستشار طارق البشرى فقدم هذا" الکتاب فى سطور تعطيه 
قيمه أكثر Sele EY‏ من مؤرخ باحث اقتحم ميدان التاريخ السیامی من باب الشغف 
والمواية فتفوق على كثيرين تمن تخصصوا فيه وتفرغوا له . 

بقيت هناك كلمة لابد منبا وهی إمتنانى العميق لدار الشروق على الحهد الصادق والإختيار 
المستنير لمطبوعاتها ا مختارة فى 55 محالات Ball‏ والتى عثل إضافة مرموقة لمكتبة الثقافة العربية 


د. مصطفى الفقى 


۱۲ 


مدمه 


تبلورت أهداف الحركة الوطنية المصرية الحديثة ‏ على الرغم من الاختلافات بين ال حزاب 
السياسية والقوی الاجّاعية قبل عام ۱۹۵۲ فى هدفین رئیسیین هما الاستقلال والدستور . 


ونظرًا للتباين الشدید فى وجهات نظر أولئك الذين تناولوا فترة ما بين الثورتين ۱٩‏ - ۱۹۵۲ 
بالدراسة فإننا سوف نتخذ تلك الفترة لتكون بمثابة الوعاء التاریخی الذی يتحرك فى إطاره موضوع 
هذا الکتاب ‏ إذكانت الأحزاب السياسية نشطة وفعالة فى مسعاها من أجل الاستقلال والدستورء 
وكذلك كانت ظروف ILI‏ السياسية فى مصر خلال تلك الفترة خاضعة للتأثير المتبادل» والتفوذ 
امختلف للمحاور الرئيسية على مسرح ا حياة السياسية فى مصر حينذاك » وهى القصرالملكى وسلطة 
الاحتلال البريطانى والأحزاب السياسية » ون اختلفت أحجام شعبيتها وفعالية سياساتها , 


وتميز بين المواقف الوطنية للحركة الشعبية المصرية فى ۱۹۱۹ وما بعدها دور الأقباط فيها 
واستمرار ذلك الدور من خلال موقعهم فى حزب الأغلبية » حزب الوفد » كتعبير عن إسهامهم 
الذى لم ينقطع فى الحركة الوطنية الصرية » ويمثل بالنسبة لنا الدور السياسى لکرم عبید - من بين 
الزعماء الآخرين سواء الأقباط منهم أو السلمین- جاذبية خاصة ومدعاة لاهتام متميز إذ كان 
مكرم عبيد موذجاً Ke‏ التزكيز عليه لدراسة دور الأقباط فى الحركة الوطنية المصرية» ومتابعة ذلك 
الدور من خلال المسيرة السياسية لکرم عبيد » الذى استمر نشاطه السياسى دون توقف على امتداد 
الفترة من ۱۹۱۹ Vor!‏ كا كان مكرم عبيد هو السكرتير العام زب الأغلبية لفترة امتدت 
قرابة خمسة عشر عامًا » فقد بدأ دوره المرموق فى الحركة الوطنية كواحد من مؤيدى زعم الثورة 
الشعبية فى ۰.۱۹۱۹ سعد زغلول » وقد اعتمد مكرم عبيد فى الوصول إلى مكانة خاصة ولون 
متميز بين السياسيين فى تلك الفترة على تمتعه بمعظم المؤهلات والمواهب التقليدية الت اتصف بها 
السياسيون المصريون فى وقته » فكانت لديه القدرة- وهو الخطيب البارع والكاتب احید- على 
التأثير فى الرأى العام وتحريك مشاعر الماهیر كا أبدى حذقا وبراعة عظيمين فى مناورات الحياة 
السياسية . 


ويعتبر مكرم عبید- فى تکوین شخصيته ومسار حياته السياسية- تجسيدا حقيقياً لفكر ومشاعر 
وطموحات فرد یتتمی إلى أقلية دينية هى جزء لا يتجزء من وطن يتتمى إليه بالدرجة الأولى. ولعل 
ذلك يفسر اندفاعه وتطلعه للقيام بدور سياسى مؤثر على الستوی الوطنى كله ء كذلك OP‏ حياة 
مكرم عبيد السياسية تعد انعكاسًا حقيقيًا لواحد من إفرازات الفترة التى تمتعت فما مصر بنصيب 
كبير من الأفكار الليبرالية والعلانية » والتى أعطت للحركة الوطنية ‏ خاصة فى سنواتها الأول 
شخصية متميزة باحتوائها للمسلمين والأقباط معا وتقديمها حلا عملیا وتجربة تاريخية فيا يتصل 
بقضة الأقليات عمومًا » لذلك فإن مكرم عبيد يمثل أحد الظواهر التى نشأت فى ظل الناخ 
الليبرالى العلانى الذى عرفته مصر الحديثة . 

وليس من شك فى أن التغييرات الكبيرة والتطور الراديكالى الذى طرأ على النظام السيابى» 
وانعكس على ا حو الاجتّاعى منذ ولاية محمد على الكبير» وربا قبل ذلك ببضع سنين» وبالتحديد 
منذ وصول الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت ء إن هذه التطورات قد صنعت مناخًا سياسيا 
واجتاعيًا هو عثابة الیلاد الحقيق لمصر الحديثة » ولولا ذلك-ماكان بمكن أن ينطلق التيار الوطنى 
اليبرالى الذى يعتبر مكرم عبيد Moly‏ من نتائج وجوده. كذلك فان مكرم عبيد أيضا هو انمکاس 
صادق للروح القومية والحيوية التى دبت فى الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول » ولقد تميزت روح 
تلك الفترة بوضوح فكر سیاسی مصرى خالص متحرر من أية مؤثرات دينية وغير مرتبط بأية قوى 
خارجية وملتزم باستقلال مصر الکامل. وعلى ذلك فإنه يمكن القول أن سعد زغلول قد سعى إلى 
ole‏ حشد ضخم من أبناء مصر المؤهلين لقيادة الحركة الوطنية ‏ بغض النظر عن جذورهم 
cele VI‏ أو انتماءاتهم الطائفية مكتفيا بإيمانهم بأمة مصرية واحدة تسعى إلى تحقيق الاستقلال 
والوصول إلى حكم الدستور. وبذلك تختلف الروح الزغلولية فى جوهرها عن فكر الحزب الوطنى 
وحزب الأمة اللذين coli‏ لأن الأول قام على أساس التسلم بالارتباط بين مصر الستقلة والخليفة 
أمير المؤمنين لذلك لت فى الأساس تشجيعًا من عاصمة BOD‏ العؤانية ينا كان الثانى تعبيرًا سياسيًا 
عن صفوة من المصربين وملاك الأراضى ذوى الملكيات الزراعية التوسطة بالإضافة إلى بعض 
المثقفين» والذين حصلوا درجات علمية من الخارج من أبناء العائلات الريفية وأعيان البلاد . 

وقد جذبت التوجهات الوطنية الخالصة التى انتبجها سعد زغلول الأقلية القبطية إليه 
ومكتتها ‏ ربا لأول مرة ‏ من أن تصبح عنصرا فعالا فى الحياة العامة الصرية والمشاركة فى صنع 
الأحداث السياسية لتلك الفترة . 
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ary‏ أن أوضح أن الاهيّام بالحانب الدينى فى هذا الكتاب لا ينصرف إلى العتقدات 
الروحية . ولكنه fae‏ بها فقط من حيث هی أسلوب حياةء وعوذج ثقافة يؤدى إلى تركيب فکری 
معين. وخلفية بذاتها تبدو واضحة فى تفاعلها واستجابتها وردود فعلها للاراء TEAL‏ والأحداث 
المتعددة » كا أنها تتدخل فى تحديد شكل العلاقة بين الفرد ومحتمعه فى مواجهة السلطة القائمة . 

وهكذا فان هذه الدراسة سوف تبحث فى عدة عناصر بعضها سياسى والبعض OM‏ اجتّاعى 
gosh‏ .كا أن هذا البحث لا يعتبر تأريخًا للأحداث على الرغم من أن التاريخ هو الذی يقدم 
خلفية الحقائق ومادة الأحداث . 

نبا محاولة لتتبع دور الأقباط فى الحياة السياسية الصرية من حلال متابعة السياسى المصرى 
القبطى مكرم عبيد عبر مسيرة من العمل الوطنى Gy‏ تمتد لقرابة ثلاثين عاما. كما أنها تسعی 
لدراسة دوره البارز فى الحركة الوطنية والذى اقترن بطموح فردی عظم والتزم بالظروف المحيطة به 
وتجاوز حدود طائفته ليكون تعبيرا عن الوجود الشعى للأقباط فى الحركة الوطتية المصرية الحديثة . 


\o 


الفصل الأول 
الاشجاط : 
نظرةعبرالتاريخ 


الأشتجاط: 
نظرةعبرالتاريخ 


نشأ تعبير « القبطى ٠‏ من الكلمة العربية «قبط » التى هی بدورها محرد مصطلح متصر للكلمة 
اليونانية ايجيبتوس (الصری) Agyptios‏ . 
لذلك ۰ OB‏ تعبير «الكنيسة القبطية» يعنى الكنبسة المصرية . وهو ينطبق على الكنيسة 
التى قام بإنشائبا lab‏ للتقاليد والنواميس ‏ القديس مارك )2 st. Mark The Evangelist‏ 
فى الإسكندرية . حيث استشهد فى ۲۵ ابريل سنة ٩۳‏ ميلادية » وقد مضت قرابة المائة عام أو 
نحو ذلك : وحتى عصر البطريرك دیتریوس ‏ سنة ۱۸۹ ميلادية : ولا نكاد نعرف عن أولئك 
الذين شغلوا عرش القديس مارك : سوى ثم( . 
وف القرن الخامس » لعبت الكنيسة المصرية ‏ فى ظل القديس سريال st. CYRIL‏ بطريرك 
الإسكندرية_ دورًا هاما فى احادلات التى شغلت الكنيسة فى ذلك الوقت9؟ . 
وقد دارت تلك المحادلات ‏ بصفة خاصة ‏ حول اللغلاف بين الأرثوذكس والكاثوليك » إذ 
be‏ الأرثوذكس يؤمنون Ob‏ الروح البشرية (الإنسانية) للمسیح منديحة مع طبيعته وجوهره 
القدس ‏ يؤمن الكاثوليك ۰ بأن المسيح كان بمتلك الروح الانسانية بيغا كان على الأرض » وأنه 
دحل جوهره المقدس فقط ¢ عندما صعد إلى السماء » بعد أن تم صلبه" . 
وكان القديس ديوسكوروس ‏ بطریرل الإسكندرية ‏ هو الذى قاد الأساقفة الحتشدين 
SEY‏ قرار حرمان القديس ليو بابا روما وعزل القديس فليفيان من الكرسى الأسقق فى 
القسطنطينية ۲ , 
OH. Khs. Burmester, The Egyptian Coptic Church, cairo, 1967, p. ۰‏ )1( 
Ibid, p. 2.‏ )2( 


. سلامة موسى (تربية سلامة موسی) - القاهرة ۱۹۵۷- ص55‎ )۳( 
(4) K.M. French, The Modern Orthodox Church, London, 1957 - p. 32. 
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وبعد ذلك بعامين . أثيرت مسألة طبيعة المسيح مرة أخرى فى المجمع GSU‏ الذى عقد سنة 
۱ ميلادية . ودافعت الكنيسة المصرية . تحت زعامة بطريركها . القديس «سریال» عن 
الفيزيائية الواحدة المحسدة لكلمة الله . معطية لتعبير «الفیزیال» . معناه الأولى الأساسبى 
(الطبيعة) . یغا الکرسی الأسقنى (الأبرشية) القسطنطيئية . أقرت بالعقيدة gh‏ أعلتها القدیس 
ليو . بابا روما . أى . أن «الله الحقيق ولد بالطبيعة الكامله والمثالية لإنسان طبیعی : مثالل فى 
طبیعته الخاصة آلوهیته) . ومثالى فى طبيعتنا (البشرية الإنسانية) * . 

وكان الانشقاق بين الكنيسة الصرية والكنيستين اليونانية واللاتينية كاملا فى ذلك الوقت ۰ 
وأيدت وسكت الكنيسة المصرية » الوقية اخلصة لما آمنت بأنه تعالم القديس سريال » فيا 
يتعلق بطبيعة يسوع السیح 7 . 

وهكذا ظهرت إلى الوجود محموعتان من البابوات وبطاركة الإسكندرية. (حداهما SE‏ 
الكنيسة المصرية القائلة Ob‏ للمسیح طبيعة واحدة . والأخرى . الكنيسة الأورثوذكسية اليونانية فى 
مصر التى مم تقليصها بعد الفتح الاسلامی لمصر- إلى كنيسة غير ذات LAT‏ وكان بطاركتها 
بقیمون » بصورة طبيعية . فى القسطنطينية » وكان عثلهم فى مصر patriarchal-Vicaro‏ ™ , 

ومن ذلك الوقت وح الفتح الاإسلامى لمصرء كانت البلاد مسرحا لذابح دموية » وإراقة 
دماء » ونزاع واضطهاد ‏ ناتج عن السياسة العوجة وطغيان أباطرة القسطنطينية ۰ الذين حاولوا 
فرض النظرية اللاهوتية الخاصة بالمجمع المسكونى . بالقوة على تابعيهم غير اليونانيين » الذين كانوا 
مؤمنين بصلابة » Ob‏ للمسيح طبيعة واحدة » دف أن يضمنوا بذلك وحدة الإمبراطورية 
وبقصد استالة المسيحيين Gy pall‏ واسترضاءئهم » أقدم الامبراطور هيراكليوس فى سنة ٩۳۱‏ 
ميلادية » على تعيين سايروس ليكون بطريرك الاسکندر ية وكان سايروس قد اعتنق مبدأ التوحيد 
وأمن به » لكنه عندما لم يمكنه استالة المسيحيين الصربین واستبوائهم بسبب مسألة التوحيد ۰ باشر 
حملة اضطهاد عنيفة ضار ية : كان ها نتائج مصيرية بالنسبة لوحدة الإمبراطورية 4 . 

وفى عام 54٠‏ ميلادية » فتح عمروين العاص مصر Hy‏ المزية بقوات الإمبراطورية فى 


(5) OH. Khs- Burmester, Op. cit, p. 3. 


(6) Thid..p.4. 
(7) HI. Bell, Egypt from Alexander the Great to the Arab Conquest, Oxford, 1948, .م‎ 115. 
(8) 188, p. 131. 1 


معركة هیلیویولیس ۰ وف السنة التالية استسلمت قلعة بابل . وعندما لم تصل مساعدة من 
القسطنطينية . جلت القوات الإمبراطورية عن الإسكندرية بعد عقد معاهدة . وأنحرت عن 
المدينة فى ۱۷ سبتمير سنة 14۲ ميلادية . 

والكنيسة القبطية » تعتير تجميعا زمنيًا حبا للأشكال القديمة للنصرانية ۲٩‏ » ما يؤيد ویدعم 
فكرة أن الكنيسة القبطية : كنيسة أصيلة ذات طابع کلاسیکی » والحانب الروحی للأقباط يظهر 
فى تعالم العقيدة الأرثوذكسية . فتذ البداية والأقباط الارثوذكس يتمسكون بمذهب الوحدة 
الطبيعية والتوحيد » أى » طبيعة وجوهر واحد وإرادة واحدة للسيد المسيح » ويؤمن قانون 
العقيدة القبطية بالثالوث القدس Trinity‏ » لكن التوحيد غير المقسم هو السائد والمهيمن فى 
عقيدتهم » وتلك أمور قد يتم اعتبارها مسائل ثانوية غير ذات أهمية الآن » لكنها تسببت فى 
العصور القديمة فى نشوب حروب ۰ وموجات اضطهاد قا بين الاعات الحتلفة . وتعتبر الكنيسة 
القبطية فى الحانب المحافظ للكنيسة السيحية ككل . وتشتهر بشخصيتها المتحفظة » مع التفور 
الواضح من التغيير. 

ومنذ الفتتح العرنى pal‏ المسيحية » وسكان مصر يتكونون من عنصرين رئيسيين : المسلمون 
والأقباط » ويشكل الأخيرون الآن حوالی ٠١‏ / من احموع الكلى للسكان » ويوجد هناك 
بالطبع ‏ أقليات صغيرة جدا من المسيحيين غير الأقباط واليهود» ودراسة تاريخ مصر السلمة منذ 
الفتح العربى توضح أن سياسة الطبقة المسلمة الا كمة تجاه الأقباط لم تكن مستقرة » وبالتالى 
كانت السياسات والاتجاهات والقرارات معرضة للتغييرء فى أحوال كثيرة » Gib‏ للطبيعة 
الشخصية وللزاج السیاسی للحاكم ."© وقد حکت مصر محاکم كان يتم تعینه فى البداية من 
الخلفاء الراشدين بعد الفتح الإسلامى حتى عام 571 ۰ ثم عن طريق المخلفاء الأموبين حتی عام 
۰ ثم بواسطة الخلفاء العباسيين بعد ذلك . ثم المخلفاء الفاطميين الذين أقاموا نظام حكم مباشر 
لحوالى قرنین من الزمان 459 -1159) . ١‏ 

وقد خضعت معاملة أهل الذمة فى مصر- قبل الفاطمیین - للتقلبات السياسية والاقتصادية Gh‏ 
مرت بها الدولة » وكانت معاملة بعض ISU‏ للأقليات خشنة وقاسية إلى أن حدثت التغيرات 


)9( 8. Shenouda, Who are the Copts? Cairo, 1965 pp. 22 - 23. 
: . 57# جاك تاجرء أقباط وسلمون ء القاهرة ۰۱۹۵۱ ص‎ )۱۰( 
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الواضحة تحت حکم الفاطمبين الشيعيين : لأنهم » كانوا - إلى حد بعيد ‏ مستقلين عن الدولة 
السنية فى بغداد : حيث نشأت Ly‏ علاقة منافسة سياسية ودينية » ولم يكن فى إمكان الفاطمیین- 
eb‏ لذلك ‏ الاعتاد على تأبيد المسلمين السنيين فى مصر » ما يفسر النفوذ المتزايد للعناصر غير المسلمة 
فى العصر الفاطمى . 

وعين الحكام الفاطميون عددا من غير المسلمين لتولى مناصب هامة فى الدولة » ومستشارين 
ووزراء » وهذه الفترة من تاريخ مصر الإسلامى حافلة بالأحداث التعلقة بمعاملة الدولة لأهل 
الذمة » كا أنها شهدت تطورات كثيرة فى هذا امجال » وكان لكل حاكم فاطمى سياسته الخاصه 
فى التعامل مع الأقليات ‏ فى حين كان كثير من الخلفاء متسامحين جدا » وواسعى الأفق بصورة 
كبيرة » كان الآخرون شديدى التعصب ومتحيزين » بتخذون إجراءات عنيفة وقاسية ضد 
الأقليات بدون أى سبب قوى ومقنع » ومثال ذلك الحاكم بأمر الله فى بعض أطوار حكه . 

ومع ذلك » فهناك نقطة هامة » تبرز من أية دراسة عن الأقليات فى تاريخ مصر الإسلامية © 
فعاملة الحكام لهم » كانت GYRE‏ الدرجة الأول- حاجة هؤلاء الحكام للأموال بسبب 
نفقاتهم المتزايدة » ومن أجل الحصول على ذلك » اضطروا إلى تنفيذ سياساتهم ead‏ الضرائب أو 
«الحزية » ۰ dy‏ تقاس الأقليات غير المسلمة » فى الأساس » بسبب التحيز الدينى فقط » ولكن 
من الضغوط الالية كذلك » وكان الفاطميون ف مصر بطمحون لتوسیع نطاق pe‏ ودعم 
هيبتهم ۰ ومبتمون ببناء المساجد والقصور » والعيش بأسلوب مسرف ۰ حعل القاهرة مركز جذب 
للمسلمين بدلا من بغداد » عاصمة الدولة العباسية » وكانوا فى حاجة دانمة SW‏ . وبالتال 
يحتاجون إلى نظام إدارى قوى at‏ الضرائب » وتطوير وتنمية المصادر المالية للدولة » وأثبت 
الأقباط eel‏ قادرون على تولى تلك الهام » وعلى استعداد للوفاء ها بكفاءة » وعندما AB‏ 
الفاطميون کل الأمل فى جذب السنیین إلى جانهم » وتأكدوا من إمكانية الاعئاد على الأقباط 
والتعويل علیهم» وقدرتهم فى تدوين الحساباتء ووسائل جباية الضرائب» أظهروا امتتانهم هم 
پالتسامح تجاههم 3 وتحسين أسلوب التعامل معهم ٩‏ ۲ 

ويبرز غموض بعض النقاط التعلقة بوضع الأقباط فى الدولة الفاطمية » من بعض الشائعات 
السجلة فى التاريخ القبطی . ومثال ذلك مایشاع من أن الظيفة الفاطمی الأول » العز لدين 


(۱۱) جاك تاجر- en‏ السابق - ص۱۵۱ . 
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لله .' ارتد عن الاسلام واعتتی السيحية » وتخلی عن العرش قبل وفاته » وأن الحاكم بأمر الله . 
الذى يشاع Lal‏ أن al‏ قبطية » احتنی بعد أن أمضى الشهور الأخيرة من حياته مع الأساقفة , 
al,‏ كان ty‏ بناء الأديرة والكنائس OP‏ وباختصار » يعتبر وضع الأقباط تحت حكم AL‏ 
الفاطميين نقطة تحول فى تاريخهم . 

وأثناء الحروب الصليبية » أظهر الأقباط . تحت حكم العباسیین » قليلا من الماس 
للأوروبيين . بل نهم- على العكس من ذلك اعتبروا هزية الصليبيين عقابا من الرب بسبب 
هرطقة الكنيسة الغرية ۲۱۳ . بل إنهم رفضوا ادعاء الصليبيين بأنهم إنما كانوا يحاولون حاية 
الأقليات المسيحية » والأقباط من بينهم OY)‏ وقد كان الأقباط مرتبطين- بصورة طبيعية - 
ومتعلقين بشدة بأصلهم وجذورهم القديمة طوال تقلبات التاريخ الإسلامى » ولم يفكروا فى 
الفرار من البلاد » على الرغم من العنف الطارئ والمعاملة الجائرة التى عاملهم بها بعض الحكام 
حين كانت سطوة الحاكم المستبد تشمل المصريين جميعًا أقباطا ومسلمين . 

وكان وضع الاقباط - أثناء الحروب الصليبية ‏ حرجًا بسبب الخاصية الدينية للصدام » 
والاشتباه فى الولاء ASA,‏ سادت الدولة الاسلامية تجاه الأقليات فى تلك الفترة » وعلى 
الرغم من حقيقة أن الكنيسة القبطية لا تربطها نصلات دينية قوبة بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية » 
وأن الأقباط لم يرحبوا بالصليبيين» OF‏ بعض الأقباط قد راودتهم فكرة التعاون مع الصلیبین 
لإعادةإحياء دولة مسيحية فى مصرء وقد خلفت الحرب الصليبية وراءها حساسية تاريخية بين 
الإسلام والسيحية على الرغم من أنها كانت بداية الصلة الثقافية والانفتاح الحضارى بين الشرق 
والغرب . 

ولم يتمتع الأقباط ‏ تحت حكم الماليك (۱۲۵۰- ۱8۱۷)- فى الحياة العامة بالامتیازات 
التى كانوا يتمتعون ما أثناء العصر الفاطمى ۰ وبالتالى فإنه يمكن أن نقرر ob‏ أحوالهم قد 
تدهورت . ely‏ لم تكن مستقرة وهادئة أثناء القرون الستة التى سبقت حملة نابليون » ولكن لم 
تقع أحداث هامة ‏ فيا عدا سياسة العزلة التى فرضها عدد من الحكام على الأقباط لإقصائهم عن 
الحياة العامة ولقصر نشاطهم على محال جمع الضرائب والنشاطات WU‏ وأعال الحسابات 
(۱۷) جاك تلجر- المرجع السايق ص - ٠١١‏ (للطائفة الدرزية تفسير عتلف NS‏ الحاكم بأمر «(ah‏ 
(۱۳) جاك تاجر- المرجع السابق ص ۱۷۱ - 


(۱4) انظر Lal‏ حديث UY‏ شنوده - رئيس الكنيسة القبطية (الأهرام- ٩‏ فراير ۱۹۷۷). 
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بسبب شهرتهم الخاصة فى الهام المالية وبعض الناصب التنفيذية . 

وأصبحت مصر ء سنة ۱۵۱۷ ۰ ولاية خاضعة للإمبراطور ية العؤانية تحت حكم السلطان سام 
الأول الذی بعث إلى استانبول بعدة GW‏ من أمهر المصريين فى كل الهن والحرف » كان من 
بينهم عدد كبير من الأقباط ۲۱۹ وكانت أحوال الأقباط تحت الحكم العانى خاضعة للسياسات 
المتنوعة لمندوني السلطان فى القاهرة » فقد کانوا - على سبيل المثال ‏ مطمئنين فى ظل حاكم قوى 
هو على بك الكبير. لكن حكاما آخرين قد طالبوا بمزيد من الأموال بإصدار قوانين ضرائبية 
جديدة خلقت معاناة عامة لدى الشعب المصرى ۰ نال الأقباط جزةا منبا SE‏ نیز وضعهم 
المادى بالنسبة GY‏ المصريين فى ذلك الوقت. ويمكن ذكر عدد من الشخصيات البارزة من بين 
الأقباط الذين لعبوا دورا فى الحياة العامة » قبل ظهور مصر الحديثة » مثل المعلم رزق الذى كان 
رئيسا للكتبة bis‏ تحت حكم على بك الكبير: وقد خلفه ‏ بعد وفاته ‏ المعلم إبراهم 
الجوهرى OV‏ 1 

وقد تيز موقف الأقباط من ا حملة الفرنسية برد فعل متحفظ تجاه سياسة نابليون » فقد وصل 
إلى مصر » مرددا الادعاء أنه قد قدم لمساعدة المسلمين ضد الماليك وتخليصهم من ظلمهم > لانه 
يحترم الإسلام كدين ۰ وكحقيقة تاريخية » وقد اتهم الأقباط الفرنسيين بأنهم كانوا يبغون التخلص 
منم » بالكف عن الاعتاد pee‏ فى جمع الضرائب » ويبرر الكتاب الأقباط ‏ الذين عال جوا 
ودرسوا تلك الفترة ‏ نقدهم لسياسة نابليون » مثلا يشكو ميخائيل فى كتابه قائلا : 

لد جاء نابليون فى ۱۷۹۸ إلى مصر غازيا ومعلنا نفسه فى الوقت ذاته حاميا للإسلام مدافعا 
عه ب ٩۷(‏ 1 

وبعد ثورة القاهرة ضد الفرنسيين » تغير موقف الفرنسيين من الأقباط » كمحاولة منهم 
لكسبهم إلى جانهم ‏ وعتدما طلب ثوار القاهرة الأمن والسلام » وافق كليير على طلبهم » لكنه 
قرر فرض ضرية إضافية على جميع السكان » باستثناء الأقباط والسكان غير المسلمين 
الاخرین 0% . وهناك نقطة هام یم > OW‏ دراسا بصورة مرضية : وهی BN‏ تتعلق 
(1e)‏ ابن إياس - ( بدائع الزهور فى وقالع الدهور) ‏ القاهرة ۱۳۱۱ هاء ae‏ ۰۳ ص ٠۴۹‏ . 1 
(15) البق أورد ذكر dell aby‏ الجوهرى » وعبر عن تقديره له » ووصف جتازته فى ۱۷۹۷ فى كتابة (عجائب الآثار فى 

. التراجم والأخبار) الذى نشر فى القاهرة » ۱۳۲۲ ه‎ 
(17) K. Mikhail, Copts and Muslems under British Control, London, 1911, .م‎ ۰ 

(۱۸) نقولا ترك (تاريخ الحملة الفرنسية) ‏ القاعرة- بدون تاريخ ص ۰۸۹ ۹۰. 
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بالتعاون العسكرى بين الأقباط والغزاة الفرنسيين » والعروفه باسم «حركة SL‏ يعقوب» أو 
الفيلق القبطى > حيث تعاونت مجموعة من شباب الأقباط بقيادة المعلم يعقوب مع الفرنسیین إلى 
حد أن اتخذوا لأنفسهم زيا عسكريا مماثلا لازی العسكرى الفرنسی Sy.‏ معظم الأقباط 
عارضوا سياسة الحنزال يعقوب ۰ وأدانوها فى مناسبات كثيرة » کا أن الحنزال يعقوب لم يكن على 
علاقات طيبة مع البطريركية القبطية حتی لقد أشيع أنه دحل يوما الكنيسة ممتطيا جواده شاهرا 
سيفه (۲. ومن ناحية أخرى ۰ يرى عدد من الکتاب الأقباط فى حركة الحنزال يعقوب .. أسلوبا 
وطنیا من نوع خاص ٠‏ ويتظرون إلى محاولة يعقوب باعتبارها الخاولة المصرية الأولى من أجل 
تحقيق الاستقلال عن السيادة التركية ۲۷ , 

ويعتبر القرن التاسع عشر » وعحىء الحملة الفرنسية إلى مصر مرحلة انتقال من أوضاع القرون 
الوسطى فى الفكر والسياسة إلى بداية دولة عصرية فى محال الزراعة والصناعة والإدارة الحديثة » 
وفى محال التعلم أيضا بحيث يمكن أعتبارها المولد الحقيق للقومية المصرية » وتحديد شخصية 
اجتمع المصرى الحديث. ولماكان محمد على يسعى إلى الاستقلال عن الامبراطورية العؤانية فقد أولى 
الشخصية المصرية أهتّامه »> وشجم إرهاصات القومية المصرية الى كانت فى الواقع ميلاد الدولة 
العلانية فى مصر ال حديثة» وبقدر ماحاول محمد على الاعتاد على العنصر المصرى فى مشروعات 
وخطط دولته من أجل خلق الدولة العصرية » فقد تأثرت سياسته تجاه الأقباط بصورة متوازية » 
مثال ذلك أنه لم يرفض قط أى طلب من أجل بناء كنيسة جدیدة ۳۳ ۰ وكان ول حاكم ينعم 
بلقب بك على قبطى » كا أنه منح الأقباط ‏ علاوة على ذلك جميع التسهيلات الضرورية 
للحج إلى الأراضى المقدسة . 

وعندما تولى سعيد باشا السلطة فى البلاد » اعتمد سياسة تقوم على الأعتّاد أكثر على العنصر 
المصرى » وخاصة «الفلاحین» » bay‏ هم فرص تولى مناصب فى الحكومة والترق بالحیش » 


)14( الجر - (مرجع سابق) - اند ot‏ ص ۱3۲ . . 
(۲۰) طرق البشری . « أحماء والسیح » - مقالات فى محة الكاتب ١‏ - المدد ۱۰۷ - القاهرة - ۱۹۷۰ ( انظر آیضا جاك 
تاجر - الصدر نقسه . ص ۲۲۱). 
(۲۱) سلامة موسی » فى مقال له مجريدة « مصر» . ۲٩‏ توفبر 1145 : لويس عوض ؛ فى محاضرته بمعهد اللراسات 
الدبلوماسية + ila‏ 8۹ ولزيد من التفاصیل عن الفيلق القبطی بقيادة یعقوب انظر : 
O.F.A. Meinardus, christion Egypt, Faithand Life, Cairo, 1968, pp. 14-16.‏ 
(۲۲) جاك تاجر. مرجع سایق : ص ۲۳۲ . 
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وكان يرغب فى الحد من المشاركة التركية فى جميع الحالات . وأزاح ‏ ف al‏ العقبة الأخيرة 
لتوحيد المجتمع المصرى وتحقيق تكامله » عندما قرر الماح للأقباط بالخدمة العسكرية فى PH‏ 
المصرى . وألغى ‏ فى الوقت نشه _ فى سنة ۱۸۵0 ضريبة والحزية» على غير المسلمين9" . 

وكان المواطنون الأقباط » من ناحيتهم ۰ يعيدون تشكيل منظاتهم وهيئاتهم ويرفعون من 
أحوالهم بإنشاء المدارس الحديثة . كنتيجة لمشروع إصلاح الطائفة القبطية الذى يرتبط بالبطريرك 
سريال الرابع (1811-1884) ء الملقب بأنه «آب الإصلاح» » وقد كان ركة الاصلاح الق 
قادها على lel‏ حاولة لرفع مستوى تعلم رجال الدين الأقباط عموما جذورها فى عصر سابق » فق 
سنة ۰۱۸4۳ قام عدد قليل من Gee‏ جمعية الكنيسة التبشيرية 
Church Missionary Sciaty‏ الق كان ها نشاط فعال فى مصر ‏ بتحویل معهد Gp‏ 
تعليمى » آنشی سنة ۱۸۳۳ ۰ إلى معهد قبطى . 

ونظم البطریراه سريال الرابع البطريركية وقسمها إلى إدارتين : تهتم إحداها بالأوقاف 
القبطية » والأخرى بالسائل الدينية والروحية » وأدى سريال بإنشائه مدرسة محاورة للكاتدرائية » 
أعظم خدمة وأكثرها بقاء ودواما للأقباط . فقدكان لدى الأقباط ‏ قبل ذلك الوقت ‏ نظام تعلم 
بدائى » يقوم على المدارس الريفية الصغيرة المشامة « للكتاتيب ٠‏ . فكانت مدرسة سريال (مدرسة 
الأقباط الكبرى ) أول مدرسة تؤدى دورها على أصول وأسس تربوية سليمة ۳۹ . 

وجذبت المدرسة عددا متزايدا باستمرار من التلاميذ » ووجد سريال أنه من الضرورى إنشاء 
مدرسة ماثلة فى منطقة قبطية هى «حارة السقايين» » وتخرج من هاتين المدرستين الكثيرون » وهم 
الذين كان علییم أن يلعبوا دورا هاما فى اختمع القبطى » وامجتمع الصری ككل مثل بطرس BE‏ 
باشا رئيس الوزراء » والسیاسی المؤرخ » ميخائيل عبد السيد » مؤسس الصحيفة القبطية 
«الوطن» . كا Lat‏ (سريال) أيضا مدارس للفتيات القبطیات OP‏ وتطلب هذا النشاط 
التعليمى ‏ پفروعه الدينية والمدنية ‏ استخدام الکتب » وكانت العرفة - حق ذلك الوقت 
حبيسة مخطوطات مكتوبة مخط اليد بالية ومليئة بالأحطاء » فعالج (سریال) هذا الوضع Ob‏ 


(۲۳) جاك تاجر مرجع سابق » ص ۲۳۸ . 

(24) S.M. Scikaly, The Copts Under British Rule, 1882 - 1914,Unpublished thesis, London 
University, 1967, p. 35. 

. 747 القاهرة » ۱۹۷۵ ۰ ص‎ ۰ ٤ الصری » «تاریخ الكنيسة القبطية, ۰ ۱5۱۷- ۰۱۸۷۰ محلد‎ Gayl (Oy 
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استورد أول مطبعة مصرية خالصة . وتم الترحیب بها بإقامة حفل استقبال دينى رسمی ۰ لكن 
البطريرك م يتمكن من توجيه الاستفاده بها طويلا يسبب وفاته بعد ذلك بقليل ۰ وترتبط الوفاة 
المفاجئة للبطريرك سر يال فى أذهان الكتاب الاقباط ‏ باستياء سعيد باشا من العلاقة الوثيقة !لتى 
كانت تربط ما بين البطريرك ورؤساء الكنائس اليونانية والأرمنية الأورثوذكسية . ولسعيه من أجل 
ie‏ الوحدة بين الأقباط والفروع المختلفة للكنيسة الأورئوذكسية ۰ ثم تصوير سريال على أنه كان 
ينوى وضع الكنيسة القبطية تحت الهاي الأجنبية » والروسية بالتحديد » والقول الشائع أن سعيد 
باشا . قد استاء من ذلك الاتجاه وأمربقتل سر يال بالسم ٩۳۷‏ ۲ 

وقدم إسماعيل باشا - الذى كان يحفزه هدفه fob‏ مصر الحديثة قطعة من أوروبا ‏ تأییده 
ودعمه SU‏ للمدارس القبطية . وعين عددا من القضاة الأقباط فى احاکم . وأعطی الأقباط 
سنة 1875 الق فى أن يصبحوا أعضاء فى حلس شورى النواب : أول برلان مصرى » ومنذ 
ذلك الوقت ظهر إلى الوجود ما يمكن أن يسمى بالأمة الصرية 6 بالفهوم الحديث . لتفرق وتميز 
بين المصر بين المسلمين والأقباط . من ناحية » والأجانب الآخرين مثل الأتراك والأرمن من ناحية 
أخرى ۲۲۷ : els‏ إسماعيل باشا ‏ على سبيل الثال - بلقب الباشوية » على أول مسیحی نحملها 
وهو الأرمنى نويار 9" . 

وبعد وفاة سريال بعدة سنوات ‏ ساد الفساد محال النشاطات التعليمية القبطية » وعند وفاة 
خليفته ديمتريوس » الت أمور الطائفة القبطية إلى النائب الأسقنى العام » وقامت مجموعة من 
الأقباط بتكوين «جمعية إصلاح » لمتابعة الإصلاح الطائى » ومن أجل تحقيق إشراف أفضل على 
السائل التى تهم الأقباط. وقدمت الجمعية مذكرة إلى الأسقف مارك أسقف الاسكندرية تطالبه 
فيها بقيام الكنيسة عساعدة الفقراء » وتقديم العونة والدعم للتعلم القبطى » وأبدى رجال الدين 
المسيحى (الاكليروس) الذين كانوا لا يواجهون أى تحد فى ذلك الوقت . قلقا شديدا من هذا 
الاعتراض : واحتجوا ضده لدى الحكومة » ويبدو أن الحكومة كانت تشعر بقلق - إلى حد ما 
من إنشاء الجمعية . إلا أن هذا لم يؤثرفى الأعضاء الذين طالبوا بإنشاء (محلس ملی) للمساعدة فى 
تدبير وإدارة الشئون الدنية للأقباط . 

)26( S.M. Seikaly, op. cit. p. 37. 

(۲۷) صبحی وحيده وفى أصول المسألة المصرية» › القاهرة » 196٠‏ ص ۲۲۷ . 


(۲۸) جاك تاجرء ص ۲۲۷ ۰ص ۲٤۲‏ . 
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وساند الأسقف مارك بتأييد واستحسان من بعض رجال الدين الاقتراح والتمس من 
الحكومة -طبقا لذلك- التعاون لإنشاء احلس. وقام بكتابة الالتياس شخصية قبطية صاعدة هی 
بطرس MY‏ وتضمنت وثيقة الالتماس ۰ توسلا للخدیوی fete}‏ الذى وصفته بأنه راعى 
ونصير التقدم والحضاره ۰ بأن يوافق على إنشاء احلس الى ۰ الذی سوف يساعد رجال الدين فى 
دفع عجلة الاصلاح فى احتمع القبطى . وف ۱۵ فبراير ۱۸۷۶ صدر مرسوم خديوى یقضی 
بإنشاء هذا احلس الذى تم تكوينه من SI‏ عشر عضوا منتخین ومثلهم معينين . 

ووقفت الكنيسة القبطية فى وجه التشاطات التبشيرية البروتستينية التی مارسها الأمريكيون 
والبريطانيون بإقدامها على إنشاء مزيد من الدارس المصرية القبطية » وقد واجهت مصر الحديثة 
موجتين من البعثات المسيحية الاجنية فى القرن التاسع عشر أوها كانت من بريطانيا بعد هزيمة نابليون 
۱ والاخری من الولايات التحدة الأمريكية عام ۱۸۵۶4 ۰ وقد نجح الأمريكيون فى استّالة 
عدد قليل من الأقباط وأنشأوا منهم كنيسة مسيحية صغيرة » وقد واجهت هاتين البعتین معارضة 
عنيفة من الكنيسة القبطية التى دافعت بغيرة وحرص عن شخصيتها المتميزة ۱" ۰ ويمكن تبرير 
موقف الكنيسة القبطية ضد المبشرين المسيحيين الأجانب فى ضوء الاقتناع والاعان الراسخين لدى 
الأقباط acl‏ شعب فريد بمتلك تاريخا حاصا . ومع ذلك ۰ فان AST‏ العوامل أهمية فى تعزيز وتقوية 
الانطباع الذاق للأقباط » كان اكتشاف الماضى » فقد أدى تطور اكتشاف مصر الفرعونية وعملية 
إلقاء الضوء على روعة الحضارة المصرية القديمة إلى تجميع شمل الأقباط کی يعثروا على هويتهم 
اقيقية كمصر بين ذوى تاريخ طويل . 

وتتوفر لدينا عن ALN‏ القبطية ‏ أثناء القرن التاسع عشر تفاصيل كثيرة تترکز جميعها حول 
حقيقة أن عملية إضفاء العصرية على الحياة فى مصرء وتحديث الدولة» والتى بدأت أثناء الحملة 
الفرنسية » ونغت وتطورت فى عهد محمد على وخلفائه : أثرت بصورة عظيمة le‏ حياة الأقباط 
ودورهم فى مصر. ومن ذلك أن محمد على عين بعضهم مثل المعلم جرجس الجوهرى والمعلم 
غالى » فى مناصب حكومية رفيعة » ومنحهم سعيد باشا حق الالتحاق بالخدمة العسكرية » 
وأصدر «اللانحة السعيدية» الشهيرة التى أعطت للفلاحين حق امتلاك الأراضى . 


S.M. Seikaly, op. cit, p. ۰‏ )29( 
)1( د. ولم سلمان « الكنيسة المصرية تواجه الاستعار والصهيونية» ۰ القاهرة 1454 . ص 7 ۳۲. 
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وتظهر دراسات تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة أن الأقباط كان هم وضع خاص فى 
ذلك المحال منذ عهد محمد على فق أوائل عام 1847 امتلك باسیلیوس بك ابن المعلم غالى . 
عددا من الضياع فى الدلتا ء كانت مساحة إحداها ألنى فدان من الأراضى . وفى عام ۱۸۷۰ 
ورد فى بعض الكتابات ذكر مالك أراضى قبطى كبير اسمه بطرس أغا . كان يمتلك أكثر من DB‏ 
فدان بالقرب من جرجا . وكان Gy‏ خيولا وماشية وأغناما على نطاق واسع . ۳۷ واستثمر عدد 
من الأقباط الأثرياء من مصر العليا رءوس piled‏ فى الأراضى والمزارع فى الدلتا . وهی المنطقة 
التطورة التقدمة فى ذلك الوقت » فامتلك تاجر قبطى هو جرجس اسطفانوس - من مصر العلیا - 
على سبيل المثال . أكثر من ألنى فدان بالقرب من مدينة أجا . وبعض الناطق الأخرى » وقام 
بتركيب كثير من مضخات الرى على ترعة المنصورية » واشترى محلجا للقطن » ومعصرة لقصب 
السكر » وبنى قصرا تحيطه حديقة فى قریته ۳۳ . وكان عدد من الأقباط من مالکی مضخات 
الرى فى مصر السغلى ( الوجه: البحرى ) خخصوصا فى المنوفية والدقهلية (حوالى 4 ./ فى کل منیا ) : 
وعدد أقل إلى حد ما فى الغربية (47/) . وف عام ۱۸۹۱ كان عدد قليل من العائلات القبطية 
التى تمتلك ضياعا فى مصر العليا يأتون فى المرتبة الرابعة بين أكثر الاعات أهمية بالنسبة لساحة 
أملاكها من الأراضى (بعد الدولة . وعائلة محمد على : وطبقة كبار الموظفين) ويركز عدد من 
الكتب التى صدرت فى بداية القرن الحالى على أهمية LUM‏ بصفتهم كبار ملاك أراضى فى مصر 
Ud‏ . وبالاضافة إلى ملكية الأراضى القبطبة كأفراد توجد Lal‏ الأوقاف القبطية . 
وحيث أن نظام الوقف الإسلامى يسمح لأبناء الطوائف الدينية الأخرى الذين يعيشون فى 
دول مسلمة (أهل الذمة) بتحديد أوقاف على أغراض يحددونها . ووفقا لذلك قامت بعض 
الأقليات المسيحية بإنشاء أوقاف لصالح معاهدهم الدينية » فتم وقف مساحات كبيرة لمساعدة 
البطريركية الأرمنية . وأخرى للكاثوليك اليونانيين » إلا أن cell‏ والأوقاف الضخمة الكبيرة 
كانت تخص الطائفة المسيحية الرئيسية وهی الأقباط الارئوذکس ۳۹ . 


وقد ورد فى تقرير قدمه « امحلس الى العام للأقباط الأرثوذكس» عام ۰۱۹۰۹ أن كنائسهم 

(31) G. Baer, A History of Landownsrship in Modern Egypt. 1800 - 1950, Oxford, 1962, p. ۰ 
(32) Ibid, p.63. 

.37 .م ,1۳8 )33( 


(34) Ibid, .م‎ 37. 
(35) Ibid, p. 179. 
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وأديرتهم كانت تمتلك حوالى ۱۵ ألف فدان من الأراضى . وأن المساحة الكلية للأوقاف القبطية 
التى كانت تخص الأديرة والبطريركية ۰ بلغت 7 ألف و ۱۲4 فدانا : وأنه لمن الصعب بمكان 
التوصل إلى تقيم دقيق فا يتعلق بتطور الأوقاف القبطیة. فقد كان هناك صراع ap‏ تدور 
رحاه طوال ثمانين عاما بين رجال الدين الأقباط . والرهبان . وامحلس الى . حول موضوع إدارة 
الأوقاف القبطية . وكان أحد الأهداف الواضحة التی من جلها أنشئ امجلس اللى عام ۱۸۷۶ هو 
أخذ مسئولية إدارة الأوقاف من رجال الدين . الذين كانوا ما يزالون يديرون شئونه حتى ذلك 
الوقت 59" , 

وقد كان لملكية الأراضى القبطية تأثيرها على دورهم وأهميتهم الاجتاعية فى مصر الحديثة » 
وبعد ذلك بفترة من الوقت. عين الخديوى إسماعيل أقباطا فى السلك القضائى: وفتح أمامهم 
الطريق لیصبحوا أعضاء فى البرلان . وقد ساعدت تلك التطورات الأقباط ‏ رعا لأول مرة ‏ منذ 
الفتح اللإسلامى العربى . لدخول الحياة العامة » وأن يصبح لهم دور فعال على مسرح الحياة 
السياسية . ويمكن القول أن محمد على وخلفاءه قد خلصوا الأقباط من بعض مظاهر الماضى : 
وهيأوا لهم فرصتهم الأولى لابراز دورهم فى الحياة العامة" . 

ويتعين هنا تأكيد عامل هام يتعلق بتقيم الأقباط فى القرن التاسع عشر » ألا وهو نمو التعليم 
القبطى ۰ فقد كان للكنيسة القبطية حركة موازية ISL‏ الإصلاح التعليمى فى الدولة منذ عصر 
محمد على والتى كان من أبرز روادها رفاعة رافع الطهطاوى وعلى باشا مبارك » وكانا قد 
تأثرا بالحضارة الغربية ۰ وكانا بحقدان بأن تقدم مصر يكن فى طريق واحد » هو تطوير نظام 
التعلم : وفهم نظام الحياة الأوروبية » وقد ولد رفاعة الطهطاوى سنة ۱۸۰۱ ودرس ف الأزهر- 
وهو الأساس التعليمى الألوف للمفكرين المصريين من أجل تحصيل الثقافة والعرفة حتى نباية 
القرن التاسع عشر- ثم اختير الطهطاوى «إماما» لأول بعثة تعليمية إلى فرنسا سنة ۱۸۲١‏ » وعاد 
إلى مصر وهو متأثر بطريقة الحياة المتقدمة فى أوروبا » وبالطایع العصرى فى جميع احالات . 
ووصف انطباعاته فى كتابه الشهير « تخليص الابريز فى تلخيص باریز "۳ » » وأنشأ مدرسة للغات 


(36) Ibid, pp. 179 - ۰ 
(37) KH. Howrani, Minorities in the Arab World, Oxford, 1947, p. 45. 


(۳۸) انظر : الشیال . رفاعة الطهطاوى (۱۸۰۱- ۱۸۷۳) القاهرة . ۱۹۵۸ ۰ ص ۲۵. 
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الأجنبية « مدرسة الألسن » . وأولى اهتّاما خاصا SL‏ ترجمة الكتب الأوروبية إلى العرية ۳۱ , 
ويعرف على مبارك بأنه أبوالتعلم» وقد ولد فى سنة ۱۸۲4 وسافر إلى فرنسا فى بعثة تعليمية سنة 
۶ وبعد عودته إلى مصرء أنشأ و مدرسة المهندسخانة »كا تولى تنفيذ برنامج التعلم فى أيام 
عباس باشا » وفتح مدارس كثيرة بمستويات عدة . SE by‏ تخصصات مختلفة » ونش ركتابه الشهير 
« الخطط التوفيقية » » كدائرة معارف محلية . وأصبح ناظرا للمعارف سنة ۱۸۸۸ ۰ منتهزا تلك 
الفرصة لواصلة محهوداته من أجل الإصلاح التعلیمی '“ والطهطاوى ومبارك . هما رائدا إضفاء 
الطابع العصری على مصرفی القرن التاسع عشر ؛ ويمثلان جيلا ST‏ بالنسبة محمد عبده وجاعته » 
وكانت مساهمتها - بدون أدنى شك ذات قيمة عظيمة لكل من المسلمين والأقباط فى إبراز 
الشخصية الثقافية لمصر الحديثة» وتعتير المشاركة السياسية والاجتاعية LIN‏ فى الحياة العامة عثاية 
(علان ولد الدولة العلانية فى مصر وقد درس ف المدارس القبطية جيل من الأقباط والمسلمين » 
كان من بينهم محموعة من السياسيين وزعماء الرأى العام المصرى ومنهم اثنان من رؤساء الوزارات 
تخرجوا من المدارس القبطية هما عبد الخالق ثروت » وحسين رشدى . 


وقد ترقب الأقباط وصول قوات الاحتلال البریطانی حذر » وفى صيف سنة ۱۸۸۲ ۰ أنزل 
البريطانيون قواتهم فى الإسكندرية » ومالبثوا بعد ذلك أن ألحقوا المزيمة بالقوات المصرية بقيادة 
le‏ » فى معركة التل الكبير » ورحب بعض الأقباط ‏ الذين توقعوا قدوم عهد جديد من 
الحرية - بقدوم البريطانيين الذين يتتمون لأمة مسيحية. وأدى الاضطراب الاقتصادى وعدم 
الاستقرار والفوضى - تحت حكم إسماعيل وتوفيق ‏ وإعلان بعض الدعاة السلمین أن الإسلام فى 
مصريتهدده الخطر بسبب تزايد المشاركة القبطية فى المناصب الحكومية + إلى جعل الأقباط يتخذون 
موقفا وديا تجاه وصول البريطانيين OY‏ , 


وأظهر الإحصاء الرسمى للسكان لسنة ۰۱۸۹۷ أنه كان يوجد فى مصر 1۰۸ ألف قبطى فى 


)14( انظر حسين فوزى النجار : رفاعة الطهطلوى ۰ رائد فكر play‏ نبضة القاهرة . ص ٠١١‏ . 
(4۰) حسين فوزى النجار . «على مبارك . أبو التعلم» . القاهرة . ۱۹7۷ ص ۸۸ 
A.J. Arberry, Religion in The Middle East, Cambridge, 1969, Vol. 1, Chapter 8, p. 433‏ )41( 
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ذلك الوقت . قليلون منهم كانو كاثوليك » وعدد أقل من البروتستانت . لكن العدد الأكبركان 
يتتمى إلى الكنيسة القبطية الأرئوذكسية9؟ . 

ول يشعر الأقباط بارتياح لفترة طويلة بعد الاحتلال البریطانی . وكان السبب الرئيسى هو 
الوقف الب للآمال الذئ اتخذه البریطانیون ۰ وخاصه كرومر » تجاه الأقباط ‏ قبل ثورة 
۹ - بصفة خاصة » وكانت الفترة ۱۸۸۲ حتى حوالى ۱۹۱۹ - فترة حاسمة فى العلاقات بين 
السلمین والأقباط . وكان هذا راجعا إلى عاملين رئيسيين : - الطابع الإسلامى للحركة الوطنية 
المصرية » dole‏ الحزب الوطنى . بعد Gl}‏ عرالي . عند نهاية القرن بصفة خاصة ‏ فقد اعتقد 
الزعماء الوطنیون pall‏ يون أن سياسة إعادة السيادة التركية إلى مصر إلى ما كانت عليه فى السابق يعد 
سلاحا فى متناول أيديهم ضد البريطانين"“. ويرى بعض المؤرخين أن الحزب الوط لم يكن 
يعمل فى الواقع ‏ من أجل إنشاء دولة إسلامية شاملة ۰ ولا کان يرغب كذلك فى إعادة السيادة 
التركية إلى ماكانت عليه فى مصر- على الرغم من التأييد التركى لصطنی كامل - بل حاول الحزب 
فقط استغلال العلاقة مع تركيا فى الكفاح ضد البريطانيين . 

أما العامل الثافى ‏ فكان التنافس الذى نشب بين المسلمين والأقباط حول التعيينات لمناصب 
الدولة » وخاصة عند بدء الأحتلال البریطانی » ويثير قرباقوص ميخائيل ‏ الممثل البارز للأقباط فى 
لندن حتى وفاته سنة 1465 هذه التقطة قائلا : إنالظلم الذى لق بالأقباط يعتير مسألة جديدة على 
Bad per‏ حيث یذ کر فى كتابه أنه يقال فى كثير من الأوساط أن LUM‏ توقعوا الحاباة من 
البريطانيين ‏ محكم انتماءکلیهبا للمسيحية ‏ والحقيقة أن الأقباط كا يستطرد قرياقوص ميخائيل ‏ 
لم يتتظروا أية معاملة role‏ من بريطانيا ببب الدين » وأن كل ما توقعوه هو العدل والساواة مع 
غيرهم من المصريين » والواقع الذى حدث أنهم ‏ أى الأقباط ‏ قد فقدوا كثيرا من المواقع التق 


(47) _نشیرلحصاءعات السكان إلى ثبات هذه النسية pls‏ سنة ۱۹5۷ IT‏ سكان مصریتکونون من 11 مسا 
(91,55/ز)ء LI Forty‏ قبطى ارئوذکسی » و۸,۹۱۸ قبطى بروتستانتى ۰ ۷۲,۷۹6 قيطي كاثوليكى رومانی ۰ 
و٤۸۰‏ ارٹوذکسی آخرون » و۰۰ ۵۰,۲ كاثوليك رومان آخرون » و۱۹,۳۳۸ بروتستانت آخحرون » و ۱,۵6۷ آخرون 
غير معروفون . 

The Statesman’s Year Book (Statistical andH istorical Annual of The States of World for The Year 

1969/1970) p. 1450. 


(۳:) طرق البشرى » مرجع سابق . رقم ۱۰۷- القاهرة ‏ فرایر: ۱۹۷۰ . 
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کانوا بمثلونها فى الإدارة الحكومية مع قدوم الاجليزفى ۱۸۸۲ °“ . 

ولعل تقييم لورد كرومر للأقباط هام وذو مغزى » )3 يقول فى كتابه : «إن القبطى قد أصبح 
من قة رأسه إلى أخمص قلمه فى عاداته ولغته وروحه كالسلم تماما“ وقد نشر لورد كرومر 
آراءه بالتفصيل بعد ذلك عن موقف الأقباط تجاه البريطانيين: Con‏ شعروا - الأقباط- 
مخطورة المنافسة مع السیحیین الشوام الذين يلقون تأيبدا من الادارة البريطانية فى القاهرة ۰۳۲ . 

ولا يمكن إنكار مساهمة السوريين فى دعم وتقوية النزعة والاتجاه الثقاى فى مصر الحديثة . AB‏ 
ساعدوا فى صياغة اليرالية العلانية فى مصر» ومن الممكن أن نورد بعض الأمثلة على دورهم النشط 
al‏ فى الحالات والميادين da‏ » مثل الانتاج Gall Go‏ » والصحافة » والحركة المسرحية » 
وكتب جورجى زيدان » مؤسس دار املال » روايات تاريخية كثيرة مشهورة » تتعلق بالعصر 
الإسلامى » وأصدر فرح أنطون محلة « الجمعية » » كنافذة على الحياة الغربية » وكان يعقوب صروف 
رئيس تحرير «القطم» » تم بالدراسات العلمية التى كان یسطها للقارئ Ball‏ وأول أمين 
معلوف مزيدا من الاهمام لعلم اللغة » وهناك عديد من السوريين الذين کانوا روادا فى مصر الحديثة 
خصوصًا فى OVE‏ الكتابة والصحافة والسرح ۲۴۷ » وكان معظمهم مسيحيين من لبنان » حيث م 
يكن ميلاد الليبرالية العلانية فى مصر نتاج تكوين الأحزاب السياسية المصرية فى مطلع هذا القرن 
فقط » ولكن أيضا كان لدور السوريين - وأغليهم من السیحین- تأثيره فى دعم ذلك التيار OY‏ 
کذاك كانت الدوريات التى أصدرها الکثاب الشوام مصدرا للإشعاغ الفكرى والأسلوب العلمى » 
ونذكرف ذلك امحال على سبيل المثال ‏ ملت الهلال والمقتطف EY‏ » . 

وكان الأقباط ‏ فى هذه الظروف السياسية والاقتصادية ‏ مشغولين فى التفكير مليا فى 
مستقبلهم بدلا من حاضرهم » خاصة وأنهم كانوا قلقين على مشاركتهم فى الحكومة الصرية » By‏ 
سنة ۱۹۰۱ : بعث سير الدون جورست - المندوب السامى البریطانی ‏ بتقرير إلى حكومته يعلن 


(44) K. Mikhaill, op. cit., p. 20. 

(45) Cromer, Modern Egypt, Vol. 11, Cairo, 1908, p. 203. 
46) Ibid, p. 5 
(46) Thi, p. 209. . ۲۲۰ - ۲۱۷ سلامة موسی » مرجع سابق : ص‎ (EY) 
(48) P.J. Vatikiotis, The Modern History of Egypt, London, 1969, p. 205. 

(49) J.M. Ahmed, The Intellectual Origins of Egyptian Nationalism, Oxford, 1960, p. 32. 
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فيه أن الأقباط ‏ الذين يمثلون أقل من عشر العدد الكلى للسكان يشغلون 4۵:۳۲ من 
المناصب . وأنهم يتقاضون /5٠‏ من محموع الرتبات ۰ بيغا الملمون يتقاضون 45/ ۰ و5/ 
يتقاضاه الآخرون 2*7 ويعكس ذلك التقربر موقف جورست تجاه الأقباط لأنه كان دائما ما يتهم 
al‏ «یظهر تعاطفا أكير تجاه السلمین» ۲ . 

al,‏ دراسة للأرقام الخاصة بتوزيع الثروة فى مصر عند نهاية القرن التاسع عشرء سوف 
تكشن النقاب عن عامل هام ذى مغزى فى تقييم BLL‏ القبطية فى ذلك الوقت a ٠١‏ كانوا 
يملكون حمس الأراضى الزراعية والبانی » بالإضافة إلى ماكانوا يملكونه فى البنوك OP‏ ومع 
أنبم كانوا بمثلون IN‏ من سكان مصرء فقد كانوا يدفعون 1۱5 من ضرائب الأراضى 
الزراعية OP‏ . ممايعنى أنهم كانوا يتمتعون بوضع اجتاعى أفضل نسبيا من بقية المصريين » كما أن هذا 
يفسرويبرر فى الوقت نفسه ‏ النبضة والارتقاء فى مستوى تعليمهم . 

وقد بدا الخديوى عباس حلمی - أثناء الأيام الأولى خکنه - وكأنه الزعم الذى كان الوطنيون 
يتطلعون إليه »> فقد شجع القيادات الوطنية » وأبدى اهما بالثقفين Cw pall‏ خصوصا الشبان 
منهم » وقد أثارت صلات SLY Gy tll‏ الوطنية شكوى كرومر » إذكان مقتنعا بأن عباس قد 
يشجع الوطنيين لأغراضه اخاصة » وأن ذلك يعتبر منه تصرفا غير شرعی OO‏ . وتغير موقف عباس 
تجاه الوطنيين US‏ بعد ذلك حصوصا عندما أصبحت له حرية التصرف فى أراضى الأوقاف ؛ على 
الرغم من معارضة الشيخ محمد عبده » واتجه الخديوى إلى التقرب من الندوب السامى البریطانی 
الحديد سير الدون جورست ۲*۹ . ولاحظ الأخير أن نمو الروح الوطنية قد تسبب فى معاداة 
كرومر للمسلمين المصريين . ما أجيره على السعى إلى تأیید الحاليات الاورويية والمسيحيين 
احلین OY‏ 


)+0( جاك تاجر » مرجع سایق ص ۲4۸ . 
. .121 .م Gorst’s Papers, Autobiographical Note,‏ )51( 
(ey)‏ طارق البشرى > مرجع سایق . الكاتب . عدد ۰۱۰۷ القاهرة : ۱۹۷۰ . 


(53) C. Issawi, Egypt, An Economic and Social Analysis, Oxford, 1947, p. 34. 
(54) A.L. Al-Sayyid, Egypt and Cromer, London, 1968, pp. 145 - 148. 


. ٠١ سلامة موسی . المصدر نفسه 6 ص‎ (00) 
(56) W. Kazziha, The Evolution of the Egyptian Political Elite, 1907 - 1921, Unpublished thesis, 
Uneversity of London, 1970, p. 101. 
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Sy‏ كتابه أوضح « ونجال » المفتش العام للتار المصرية القديمة لدى الحكومة المصرية وجهة 
نظره فى سياسة المکومة تجاه الأقباط فى ذلك الوقت قائلا : «الماكانت غالبية الشعب المصرى من 
المسلمين : ولا كان الاحتلال الذى تعمل ضده الحركة الوطنية : مسيحيًا . فقد أصبح من 
الضرورى ‏ سياسيا ‏ بالنسبة للوطنيين . استخدام واستغلال هذا الاختلاف الدینی كأحد البنود 
الرئيسية لبرناحهم القومى وأهدافهم السياسية ٠‏ ففى الوقت الذى كان فيه السياسيون يرغيون فى أن 
ينقلوا إلى أوروبا الانطباع بأنهم مثقفون بصورة عالية مما يحعلهم غير متعصبين . فإنهم كانوا 
يستخدمون اماس الإسلامى المتأصل بصورة مستمرة كوسيلة للارتقاء بالأمة . وحين أصبح عدد 
امتعلمين وامتقفين المصريين من الأقباط كبيرا نسبيا » أصبح على قيادة الحزب الوطنى أن تقر ما إذا 
كان يحب أن تتخلص من الطابع الدینی الذى التصق بالحزب بدمج « الوطنيين» الأقباط معهم من 
ناحية » أو ما إذا كان يتعين علیهم من ناحية أخرى » الاحتفاظ بمصدر القوة الام للحاس الدينى 
والاستغناء عن خدمات هذه الأقلية التى لا يستهان ها من المسيحيين AL‏ 9ن . 

ولابد لأية محاولة لدراسة ما نطلق عليه الفترة الحرجة فى العلاقات بين الملمين والأقباط فى 
مصر بين ۱۹۰۸- ۰۱۹۱۱ أن تتطرق أيضا إلى دور الصحافة القبطية. وكانت صحيفتا «الوطن» 
و «مصرء هما الصحيفتان القبطيتان الرئيسيتان » وقد أنشأ صحيفة ( الوطن ( ميخائيل عبد السيد عام 
۸ مء ونمو قبطى تخرج من مدرسة الأقباط » ثم درس فى الأزهر الشريف » وقد بدأت 
صحيفته صدورها بتوجيه النقد إلى جال الدين الأفغانى » ونزعته الدينية ۳۸ , 

وتوقفت « الوطن » عن الصدور إلى أن عادت مرة أخرى تحت إدارة ورئاسة pF‏ 
جندى إبراهم . سنة 1901 وفى سنة 1898 أصدر تادروس المنقبادى صحيفة «مصره » 
ولق تشجيعا ودعا من بطرس غالى باشا الذى لم يكن على Be‏ طيبة مع عبد السيد رئيس DF‏ 
«الوطن» ٠‏ ولعبت صحيفة «مصر» دورا رئيسيا فى الدعاية للمؤتمر القبطى سنة ۱٩۱۱‏ وكانت 
لسان حال التيار القبطى المتعصب إذ كان ميخائيل قرياقوص - المثل القبطى الدام فى لندن- 
مراسلها هناك OY‏ وقد تبادلت الصحيفتان القبطيتان الانتقاد إلى أن التقیتا حول قضية مشتركة 


(57) A.B. Weigall, A History of events in Egypt from 1798 - 1914, London, 1915, pp. 213 - 214. 
. ۱۵۲ أنور الجندى » تاريخ الصحافة السياسية  القاهرة . بدون تاريخ » ص-‎ (eA) 
Nee all geil (2%) 
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تتعلق بالمؤتمر القبطى . وبدأت صحيفة «مصره من سنة ۱۹۱۸ ۰ تتخذ جانب سعد زغلول 
ورفاقه ۳ , 

وکان هناك من ناحية آخری « المؤید» و «اللواء» وهما صحیفتان رئیسیتان كانت تستفزهما 
بعض القالات فى الصحیفتین القبطیتین . وبدأت معارك صحفية من منطلق دینی ٠‏ ولفهم خلفية 
تلك الصحف ذات الطابع الاسلامی عن طريق محررم! وخاصة الشیخ على يوس - رئيس تحریر 
«المؤيد» والشيخ عبد العزیز جاويش - رئيس تحرير «اللواء» فانه يتعين مناقشة دورهما فى إطار 
حركة الإصلاح الإسلامى . 


فق ظل الاحلال" البريطانى وجد الفكر الاجتاعى والسياسى نفسه مواجها بمشكلات 
جديدة . وكانت الطبقة الوسطى النامية بسرعة تشعر بالضيق والحرج من الواجهة القائمة بين 
الإسلام » دينهم » ونظام الحياة الغربية وأنماطه العصرية » ويرجع الفضل إلى جال الدين 
الأفغانى فى ظهور الاتجاهات التقدمية الإسلامية» حيث کون هو ومحمد عبده- فى منفاهما 
بباريس ‏ جاعة وطنية إسلامية هى «العروة الوثق » » وشرعا فى نشر الحلة الدورية التى تحمل 
الاسم نفسه . وتم التعبير عن روح الإسلام سياسيا بصورة واضحة لا لبس فبا على أساس أن 
الرابطة الدينية بين السلمین أقوى من أية رابطة عنصرية أو لغوية أخرى» وف الوقت نفسه كان 
الدور القيادى الرئيسى الذى يمكن أن تلعبه مصرف العام الإسلامى مؤكدا » فأثار الأفغانى تيار 
الإصلاح فى الأمة الاسلامية بإعلانه بأن كل تقدم Ke‏ التوفيق بينه وبين الإسلام » بل ويمكن 
اكتشافه من تاريخ الاسلام ذاته » فالأمة الاسلامية يتعين توحيدها تحت حكم خليفة لا تكون 
لقوميته وأصله Us RAT‏ كان فى مقدوره أن يحكم شعوب الأمة ويدافع عنهاء وكان الأفغانی 
يتمتع بنفوذ وقدرة تأثيرية عظيمة فى كل مكان فى العام الإسلامى» وبصفة خاصة فى مص حيث 
سيطرت شخصيته القوية على الطلاب والمشايخ فى الأزهر الذين توجهوا بأنفسهم إلى الدن والقرى 
المصرية » لينشروا رسالته المتصلة بإحياء روح الإسلام الحقيقية وإيقاظ ما يمكن أن تطلق عليه 
القومية الإسلامية » واعتبر البسطاء - فى وادى النيل - الإسلام هويتهم » وأنه ليس ملكا 
لليونانيين أو الشركس أو الأجانب السیحیین الآخرين الذين كانوا متحالفين فى نظر بعضهم مع 
الطبقة الحاكمة الظالة الستبدة ۲ , 


. ٠١١ الرجع السابق ص‎ Cs) 
(61) T. Little, Modern Egypt, London, 1967, p. 56. 


۳ 


وكانت رغبة الشيخ محمد عبده الصادقة تترکز فى إصلاح جامعة الأزهر. ولا كانت هذه 
الجامعة هی المركز الأول للتعلم الإسلامى فى العام كله » فقد كان يعتقد أنه إذا تم (صلاحها . 
فان حال الملمين سوف يتم إصلاحه أيضا . وأعلن أنه يرغب فى تحويل الأزهر إلى منارة مداية 
العالم الاسلامی GLU GY.‏ الدينية فقط ‏ بل فى القضايا الدينوية كذلك .کی تشبه أعظم 
جامعات أوروبا . وعندما اعتلى اللنديوى عباس العرش » تقدم إليه محمد عبده مخطته لاصلاح 
الازهر : ونجح فى إقناعه LAL‏ اقتراحه » by‏ سنة ۱۸۹۵ : قرر المخديوى تعيين محمد عبده » 
کممثل للحكومة فى اللجنة الإدارية للأزهر . التى كانت تتولى مهمة إصلاح أحوال تلك الجامعة 
العريقة . إلا أن الإصلاحات الفكرية فى الازهر . التى كانت أمل الشيخ عبده ورجاءه لم تتحق 
أوتؤق ثمارهاء ذلك أن العلماء اعتبروا (صلاحات محمد عبده بالغة الثوريةء لأنه كان يبغى توسيع 
نطاق المناهج الدراسية » وتحسين وسائل التدريس وفقا لفهوم عصرى « وأصبح المنديوى معارضا 
محمد عبده ‏ تدرمیا - il,‏ محاولاته للوصلاح 7 ونشأ aot‏ آسپاب نفور اسلندیوی من محمد 
عبده » وسخطه عليه نتيجة للمكائد التى حا كها الشيخ على يوسف ومصطنى كامل » اللذان أثارا 


الندیوی وألباه ضد محمد عبده OY)‏ 


«انهم يظنون أن القضاء على محاولتی لاصلاح الأزهر تعنی أنه قد أصبح مرتعا خصبا لهم 
يفعلون به ما يشاءون » على العكس فإننى قد تركت فيه شعلة لن تخمد آبدام ۲۳۳ , 

وكان الشيخ على يوسف . والشيخ عبد العزيز جاويش مرتبطين تمام الارتباط بما حدث من 
رد فعلى إسلامى تجاه الإصلاح . وحددت جريدة «المؤيد» أهدافها بأنها قائمة على نشر الأفكار 
المفيدة والآراء الصحيحة الدقيقة 8 وأصبح عبد العزيز جاويش - وهو من أصل تونسى » لكنه 
ولد فى الإسكندرية زعم الصحافة الوطنية التطرفة فى مصر- رئيس تحرير جريدة «اللواء» بعد 
وفاة مصطنی كامل سنة 1408 . وقد تلق تعليمه فى الأزهر » وكان ذا أثركبير فما بعد فى إنشاء 
جمعية الشبان اسلمین !۲۳ وكان للشيخ على بوسف » خلفية ME‏ لكن ممزيد من الخبرة 
السياسية » وبصلات Lb‏ وعلاقات خاصة بالخديوى عباس » وتمتعت «المؤيد» بأعلى أرقا فى 


وقد ذكر محمد عبده : 


)62( A.L. Al-Sayyid, op. cit, .م‎ ۰ 

. ۵۲ محمد رشيد رضا . تاريخ الاستاذ الامام الشيخ محمد عیده » مجلد ۳ . القاهره : ۰۱۹4۷ ص-‎ (A) 
(64) J.M. Ahmed, op. eit p. 31. 
(65) C. Wendell, The Evolution of the Egyptian National, Image, California, 1972, p. 142. 
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التوزيع فى بداية القرن العشرين » وأصبح يطلق علا «تايمز المشرق »۲ وتصاعدت حدة 
المواجهة بين الصحف الملمة والقبطية محلول عام ۱۹۰۸ بصحيفتى «مصره و«الوطن» فى 
جانب. وصحفتی «المؤيد» و«اللواء» فى الحانب AW‏ وفی ۲۲ مايو ۱۹۰۸ نشرت صحيفة 
« مصر » مقالا هاجمت فيه أولئك الذين قدموا إلى مصرمنذ الفتح الإسلامى ۰ سواءكانوا أتراكا أو 
فرنسيين أو بريطانيين وهاجمت ميدأ الإسلامية الشاملة » انطلاقا من أن الدين لا يمكن أن يقوم 
حده كعنص رمنفرد فى صياغة الأمة وإعدادها . 

ثم ورد مقال آخر فى صحيفة «الوطن » فى عددها الصادر بتاريخ ۱۵ یونیو ۱۹۰۸ هاجم 
الوجود الإسلامى فى مصرء وهو مقال رد عليه الشيخ عبد العزيز جاويش » وهاجمه فى مقال 
نشره فى صحيفته الخاصة «اللواء» CF‏ عنوان «الإسلام غريب فى بلاده» » الذى يعد بداية 
لوار عاصف بين الصحافة الاسلامية والقبطية ". Shy‏ عبد اللطيف حمزة أن الصحافة 
القبطية استفزت المسلمين وأثارتهم » وهاجمت سجلهم وتاريخهم فى مصر(۲۳ : Lea‏ بصر سلامه 
موسى على أن الشيخ جاويش كان سئولا عن بداية الحوار الطائنی التعصب فى الصحافة 
المصراية °١‏ ٍ 

وفى ذلك الوقت . ترك مصطنی فهمى باشا . رئاسة الوزارة بعد ثلاثة عشر عاما . وفى ۱۳ 
نوقبر ۱٩۰۸‏ تم تعيين بطرس غالى باشا : رئيسا للوزراء : وهو اختيار قى ترحيبا من الصحافة 
القبطية » لأنه أول اختيار لقبطى يتولى هذا المنصب » وقدم بطرس غالى إسهاما كبيرا فى تنظم 
الطائفة ودعم وحدتها مع المسلمين . إذ قام فى سنة ۱۸۸۱- على سبيل المثال ‏ بإنشاءه الجمعية 
الخيرية القبطية» » ودعا UT‏ من الشيخ محمد عبده » وعبد الله النديم وخطيب الحركة العراية» 
لضور fim‏ الافتتاح حيث ألقيا خطابين رائعين 6 يؤكدان وحدة الأمة المصرية ء أقباطا 
وسلمين. وعندما طرد الخديوى عباس الشيخ سلم البشری شيخ الأزهر قام بطرس غالى بزيارة 
الأخير وأعلن تأيده له" , 


)11( عبد اللطيف حمزة . قصة الصحافة العربية فى مصرء بغداد ۰ 19451 ص ٠١‏ . 
(AVY)‏ جاك تاجر . مرجع سايق » ص ۲۹۹ . 

. 1١14 عبد اللطيف حمزة » مرجع سابق » ص‎ (A) 

)14( سلامة موسى . مرجع سابق . ص- 57 . 

(۷۰) د. نعات أحمد فؤاد » أعيدوا كتاية التاريخ . القاهرة ۰ 19104 ص- 44 
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وتظهر دراسة خلفية الحياة السياسية عند بداية القرن العشرين فى مصر أن مساهمة مصطق 
كامل فى الحركة الوطنية المصرية هی أبرز عناصرها التى تضمنت محاولته احتواء کل من المسلمين 
والأقباط فى حزبه . فضمت اللجنة التنقيذية a yb‏ شخصيتين قبطيتين هما ويصا واصف ء 
ومرقص حنا : كا أعلن مصطى کامل فى إحدى خطبه أن المسلمين والأقباط شعب واحد؛ تربطهم 
Ses‏ فا ينهم كل الوشائج: وأنه لايوجد ی سبب أو ميرر للفصل epee‏ ولکن ظل 
الأقباط ‏ من ناحية أخرى ‏ متحفظين تجاه برنامج الحزب الوطنى » الذى كان يقر يحق السلطان 
العثانى فى حكم مصرء وكانوا أيضا قلقين للعلاقة بين مصطق كامل والسلطان ومن الحاولة 
العثانية لاستغلال نشاط مصطنی كامل ضد الاحتلال البریطانی فى paw‏ ويسجل سلامة 
موسى ‏ فى مذ كراته عن الفترة ما بين ۱۹۰۳ و1407 أنه على الرغم من أن الشباب القبطی 
كان یشتری صحيفة (اللواء)ء فان كثيرا من الأقباط لم یتضموا إلى المرب الوطنى بسبب صبغته 
الدشة WY‏ ۱ 

وأثناء هذه الفترة اكتسبت مسألة الهثيل القبطی فى الحزب الوطنی أهمية سياسية أكبر نتيجة 
لاستقالة ويصا واصف من الهيئة التنفيذية للحزب الوطنى فى ٩‏ أغسطس ۱۹۰۸ بعد وفاة مصطق 
کامل » إذ أن الزعم الحديد تلحزب « محمد فريد» قد فقد تأييد الأقباط ‏ إلى حد GY pS‏ 
اتخذ موقفا متشددا وصلبا من تعيين بطرس Se‏ رئیسا للوزراء ولم يبد تأثرا عند اغتياله » وظلت 
العلاقة بين الحزب الوطنى والأقباط مضطربة غير مستقرة بسبب صبغته الإسلامية » والنفوذ 
lel‏ فى الحزب . وف هذا الحو المتوترء أعلن أخنوخ فانوس فى ۲ سبتمبر ۱۹۰۸ مشروع إنشاء 
«حزب مصر» كرد فعل قبطى على بروز الشخصية الاسلامية للسياسة المصرية فى ذلك 
الوقت 9" » كا أدى اختيار بطرس غالى ‏ فى السنة نفسها - کرئیس للوزراء إلى تفاقم الوضع بين 
المسلمين والأقباط » ويحق لنا أن نتساءل عا (ذا كان قد تم وضع النتائج الحتملة هذا الاختيار فى 
الاعتبار أم لا ؟ أو أن تعيين بطرس غالى قد تم لأنه تصادف أن كان واحدا من أقدر الرجال لشغل 
المنصب فى ذلك الوقت . 


(۷۱) جاك تاجر» مرجع سابق » ص- ۲۵۱ . 
GIS (VY)‏ الصری ء القاهرة » بولیو» 1۹٤٩‏ . 
(۷۳) لبيب يونان ۰ الحياة الحزبية فى مصر ۱۸۸۲- ۰۱۹۱4 القاهرق » ۱٩۷۰‏ ص - 4۲ . 
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ولقد أقدم عضو متطرف فى الزب الوطنى هوإبراهم الوردانى على اغتیال بطرس غالى فى 
فبراير 111١‏ ۰ وی ژکد- شاهد عیان- لتلك الأيام فى مصر فى كتاب له أن الأًساة قد أثارت 
مشاعر العتمد البریطانی سير الدون جورست الذى كان يراقب الصراع بابتسامة ساخرة إلى حد 
ما » وأن وجهة نظره الأكيدة بشأنباكانت أن القاتل لابد وأن ينال عقوبة الموت » على الرغم من 
الحملة القوية التى كانت تدافع عنه وتحاول (نقاذه من عقوية الاعدام ۲۳۹ ۱ 

ومکذا أصبحت مصر مقسمة ‏ فى ذلك الوقت إلى ثلاث جيبات متمیزه وواضحة المعالم : 
الاحتلال ومؤيدوه » والنديوى وأنصاره» ثم الوطنيون الذين كانوا أنفسهم منقسمين تماما » 
وشهدت الأيام الأولى لعام 141١‏ ۰ محاولة من جانب واصف غالى ‏ ابن رئيس الوزراء الذى 
اغتيل - لتحقيق مصالحة وطنية بين العناصر التطرفة من الأقباط والمسلمين » فى يناير أصدر ربيانا 
أعلن فيه أنه سوف يتغاضى عن الإساءات الى وجهت ضد ذكرى والده لصالح التالف » وتعبيرا 
وإظهارا نلأخوة بين الأقباط والمسلمين وكان رد الفعل القبطى ‏ على البيان - صدور انتقادات 
ضده » ورفض تام له » لأنه لم يكن يعكس UL‏ عاما قبطیا ۷۷ . 

وبعد صدور بيان غالى الابن بعدة أيام > نشرت صحيفة « التازه فى عددها الصادر بتاريخ 
5 يناير ۱٩۱۱‏ ۰ برقية لوكالة رويتر صادرة من القاهرة » تتحدث عن جولة المتابعة الشاملة التى 
قام بها جورست فى أقالم MY ee‏ » وكان نص الرقية : « زار سير الدون جورست » الأقالم gi‏ 
يوجد فيا الأقباط » وحقق تماما فى مسألة المظالم والشكاوى القبطية المزعوبة» لكنه اكتشف أنه 
لا توجد خارج القاهرة أية شكاوى ذات بال » وأعلن أن المسلمين والأقباط يعيشون معا بهدوء 
واطمئنان بصفة عامة » إذا ما تركوا وشأنهم ‏ وأن أسوأ خدمة يمكن أن نقدمها للأقباط هی أن 
تكون معاملتهم كجاعة أو طائفة منفصلة » ثم أكد سير الدون جورست» أن الصالح التربوية 
والتعليمية القبطية تحظى بعناية مناسبة من امحالس الحلية » ٠‏ وکانت حملة الاحتجاج القبطية فى 
القاهرة منسقة » مع الاحتجاج القبطى فى الوجه القبلى » ودحض (توفيق دوس) تلميحات 


(74) A.B. Weigall, op. cite., p. 215. 

S. Seikaly, “Prime Minister and Assasein: Butros Ghali and Wardani” Middle Eastern Studies, 
Vol, 13, No. 1, January 1977, pp. 122 - 123. * 

(75) Ibid, p. 216. 

(76) The Egyptian Gagette, Janvary 27, 1911. 

(77) K. Mikhail, op. cit, .م‎ 21 and S.M. Seikaly, op. cit., p. 228 


جورست » ob‏ الأقباط كانوا يرغبون فى أن تم معاملتهم كجاعة أو طائفة منفصله » وأصر على 


نیم کانوا يطالبون فقط Ob‏ يتم احترام Lae‏ الساواة ۲۳ . 


والواضح أن «جورست »کان يعتقد أن موقف الأقباط لم يكن خطيرا We‏ کانوا يدّعون » وقا. 
رفض دعاواهم المثيرة للعاطفة حول المستقبل» واعتبر أن ادعاءاتهم تفتقر إلى أساس واقعی» ولكن 
جاء رد الفعل فى لندن تجاه ادعاءات الأقباط مغايرا لآراء «جورست » ول يكن تأیید الأقباط 
مقصورا على الصحافة البريطانية » بل شاركت الكنيسة الانجليزية فى التعبير عن التضامن مع 
الأخوة فى المسيحية » واستقبل أسقف لندن المندوب القبطى قرياقوص میخائل » وأعلن عن 
تعاطفه مع الطالب القبطية ۷۱ ۰ والواقع أن الدعاوى القبطية كانت سابقة على حادث اغتيال 
بطرس SE‏ » نظرا OY‏ زعماءهم كانوا قد تقدموا بالقاس مكتوب إلى مصطنی فهمى رئيس 
الوزراء ‏ حينذاك ‏ وإلى لورد كرومر المعتمد البریطانی يطالبون فيه بالمساواة الكاملة عند الاختيار 
للمناصب. الحكومية ۰ ويغلق pS‏ أيام الآحادء وتعيين أعضاء أقباط فى رابطة المحامين 
“Bar Association”‏ وتثبيت تدريس BLM‏ المسيحية فى المدارس الأميرية » ووافقت الحكومة 
على المطلب الثانى والثالث من تلك المطالب » وأحالت الطلب الأول للمناقشة » وجدير بالذكر 
أنه يوجد عامل هام يرتبط بذلك JUL!‏ بين المسلمين والأقباط » ألا وهو التردی الذی كانت تتسم 
به الحركة الوطنية فى تلك الفترة خصوصا بعد صدمة دنشواى وجو الإحباط الذى ساد صفوف 
الوطنین. فقد خمد LW‏ الفرنسی لصطنی كامل والحركة الوطنية المصرية بعد الاتفاقية الامجليزية 
الفرنسية سنة 1104 ۰ فكان المناخ السیاسی فى مصر مهيأ مثل تلك الخلافات والنزاعات فى ظل 
الضعف المؤقت الذى دب فى الحركة الوطنية المصرية MGT‏ 

dy‏ تلك الظروف الصعبة انعقد المؤتمر القبطى فى مدينة «أسيوط» وجرت مناقشة مطالبیم: 
وشكاياتهم فى خمس نقاط رئيسية . الأولى : عالحت مسألة أن الأقباط قد أرغموا على Sigil‏ 
وصايا دينهم » باضطرارهم العمل فى أيام الاحاد » ولا كانت المكاتب الحكومية والمدارس 
الأميرية تعمل ولا تغلق أبوامها أيام الآحاد » فقد كان من الستحیل - بالنسبة للموظفين أو تلاميذ 
الدارس - أن يأخذوا يوم الأحد يوم عطله تبعا لدينهم المسيحى » لذلك طالب المؤتمر القبطى بأن ۲ 


(78) S.M. Seikaly, op. cit, p. ۰ 
(79) Ibid, p. 238. 
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يتم إعفاء موظق الحكومة من مهامهم والتلاميذ من دراستهم فى يوم الراحة المسيحية » والنقطة 
الثانية كانت تتعلق بعدد من المناصب والوظائف الحكومية القاصرة على المسلمين دون سواهم » 
وكان هناك شعور عام لدى الأقباط ‏ بأن ترقياتهم لا تتم وفقا لقدراتهم وجدارتهم » وكانت 
النتقطة الثالثة مرتبطة بالنظام الانتخایی فى مصر . لأن الأقباط لم يكن شم عمثلون فى احالس المحلية » 
وطالبوا بنظام يضمن حقوق الأقليات عموما . وكانت النقطة الرابعة متعلقة بالمطالبة بفرص 
متساوية للاستفادة من التسهيلات التعليمية ای كانت توفرها انحالس المحلية الحديدة » وكانت 
الحكومة الصرية قد فوضت انحلس JE‏ لفرض ضريبة خاصة معادلة ل 0 من dy pall‏ العامة 
على الأطيان للأغراض التعليمية القربوية بصورة أساسية » وكان الأقباط يدفعون 1/ من تلك 
الضرائب . وساد لديم شعور بأنهم لابد وأن يتوقعوا ‏ مقابل ذلك بعض التحسينات فى وسائل 
تعلم أطفالهم فى ظل النظام الحديد » by‏ يكن فى مقدور أطفاهم الالتحاق بالكتاتيب أو الدارس 
الابتدائية التى كانت تلق دعا مالیا من الضرائب الخاصة » OY‏ وزارة التعلم أعلنت bet)‏ أن تلك 
الكتاتيب » وكذلك المدارس العادية » كانت معاهد ذات طابع إسلامى » وكانت النقطة 
الخامسة هی مطالبة الأقباط Ob‏ تتوجه المعونات الحكومية للمعاهد المحتاجة للمساعدة بدون تفرقة 
بسبب العقيدة » وتم محث تلك الوضوعات بالتسلسل » وا ae‏ المؤتمر جلساته بتصويت إجاعى 
يعبر عن ولاء امجتمعين لسمو خديوى مصرء وهو ما تم (رساله برقیا علي الفور » وجری تشکیل 
SL‏ عامة من ممثلين للأقالم الختلفة كى تجتمع عند الضرورة لادارة الأمور والتصرف فيا قد يظهر 
من مشكلات » وانتخب جورج بك ويصا ‏ رئيسا وخلیل بك إبراهم والدكتور أحنوخ - نائبين 
للرئيس » واندراوس باشا ‏ أمينا للصندوق( . 


ols‏ الباعث على ارسال برقية الژر إلى الخديوى عباس GUI‏ ۰ هو تصور أن Spl‏ کان 


ONZE فى الشكايات والتظلات القبطية » وأنه قد أبدى تأبيده لانعقاد‎  ايصخش‎ # Gat 
, 49 إلا أن «جورست, أدرك نوايا الخديوى بسرعة » وطلب منه أن لا يستقبل أى وفد قبطى‎ 


وكانت أصداء المؤتمر القبطى كثيرة وبعيدة المدى » وعارضت pia dle‏ صحيفة حزب 


الامة » المؤتمربقوة وعنف ۰ لكن عندما تردد ناظر الداخلية فى السماح بعقد المؤتمرء TAL‏ الحزبان 


(80) K. Mikhail, op. cit., pp. 28 - 30. 
(81) S.M. Seikaly, op. cit, p. 288. 
(82) Tbid., p.290. 
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السياسيان الرئيسيان ( الحزب الوطنى 6 وحزب الأمة) موقفا معارضا للحكومة » دعا منهما حرية 
التعبير بغض النظر عن عدم تأبيدهما لفكرة عقد المؤتمر» والملاحظ أن جزب الأمة الذى كان يضم 
صفوة المفكرين من ملاك الأراضى والشريحة العليا من الطبقة المتوسطة وكان دون صبغة دينية 
واضحة ۰ كان یتسم عوقف معتدل من الأقباط ۰ بالمقارنة ببعض العناصر المتطرفة فى احزب 
الوطنى ۰ وكان أ كث ردود فعل الموتمر LAL‏ هو موق ضكثيرمن الأقباط الذي نكانوا معارضين لفكرة 
عقد اور ذاته » وكان من بينهم واصف SE‏ » وويصا واصف » كذلك فان الذين اشتركوا فى 
المؤتم ركانوا أقلية بين LUV‏ » إذكانوا يشكلون فقط ۱۲ ألف من بين ۷۰۰ ألف ۰ وهو العدد 
الإجالى للأقباط فى مصرحينذاك OP‏ وعلى الرغم من حقيقة أن أسقف أسيوط » قد أبدى تأبيده 
للمؤتمر » فان البطريرك سريال | امس رئيس الكنيسة القبطية لم يكن متحمسا للاشتراك فيه 40 + 
وبعد افتتاح المؤتمر القبطی بيوم واحد » دعا مواطن من الإسكندرية » امه محمد فهمى 
الناضورى » إلى انعقاد مؤتمر إسلامى 48 , 


عقدت اللجنة التحضرية للمؤتمر الإسلامى أول جلساتها فى منزل «على شعراوى» » وى 
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر فى ۲۹ إبريل ۰۱۹۱۱ فى مصرالخديدة : قدم رياض باشا » الذی 
نصب رئيسا للمؤتمر» خطابا هادئا لخص فيه أهداف المؤتمرء بأنها «مناقشة» مطالب 
الأقباط «OY‏ وكان الاتجاه الرئيسى فى المؤتمر هو الإصرار على الوحدة الوطنية : والمساواة بين 
Gal‏ الأمة » ويقرر جاك تاجر- فى کتابه - أن المؤتمر الإسلامى لق تشجيعا من «جورست » ۲۸۷ 
ويفسر صیقل ذلك فى رسالته أن Fl‏ حظى عوافقة وتصديق دار المعتمد ley SI‏ فى 
القاهرة ۷۷ . ۱ 


واستقبل الحزبان السياسيان الرئيسيان ( الوطنى » والأمة) فكرة المؤتمر الإسلامى » دون حماس 
شديد وذلك من وجهة نظر سياسية » بیغا تحمس له حزب «الإصلاح الاستوری» الذى كونه 


(۸۳) الوید » ۱۱ مایو۱۱٩۱‏ . 

. ۱۹۷۰ طارق البشری » مرجع سايق » رقم ۱۰۹ » القاهرة‎ (AL) 
۰ ۱۹۱۱ القطم » ۷ بارس‎ (Ad) 

- ۱۹۱۱ الرجع السايق » ۲۲ مارس‎ (AT) 


. ۲۶۲ جاك تاج الرجع نقمه » ص‎ (AV) 
(88) S.M. Scikaly, op. cit., pp. 290 - 293. 
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الشيخ على یوسف » كأداة للخديوى عباس الٹانی . وهو حزب لم يكن مهتم كثيرا بالجانب السیامی 
للمسألة > shy‏ أن المؤتمر الإسلامى كان له غرض واضح ء وهو حاية الشخصية الإسلامية 
للدولة )۸٩(‏ ۲ 

وعکس الوضم الكلى للأقباط فى تلك الفترة شعورا عاماء بأنه على الرغم من تعاطف 
البريطانيين مع الاقباط . فقد كان لدى كرومرء وجورست انطباعا ob‏ الأقباط یتمتعون 
بأكثر مما يستحقونه فى الحياة المصرية ؛ وأنهم كانوا يتوقعون الحصول على امتیازات عن طريق 
لبریطانین ۳ . فلقد حقق التعلم القبطى تقدما . وحظى باهتام ورعاية خاصة » وأتيحت 
لكثير من الطلبة الأقباط فرصة (le)‏ دراساتهم العليا فى الخارج » وكان من بينهم مكرم عبيد » 
الذى نتخذه هنا كنموذج للدراسة فى إطار دور الأقباط فى الحركة الوطنية المصرية كلها . 


> * & 


(89) Ibid., p. 293. 
(90) K. Mikhail, op. cit. p. ۰ 
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الفصل المشاق 
والمدخل إلى _ 
| لحرکه الوطنية الصردة 


الفصل المشاق 


والمدخل إلى 
الحركة الوطنية الصرة 


ليس Hal‏ يسيرًا العثور فى التاريخ الحديث للأقباط على شخصية تعكس الدور الوطنى فى 
الحياة السياسية الصرية أفضل من مكرم عبيدء ها تيز به من قدرة وتأئي وقد ولد مكرم عبيد فى 
أكتوبر ۱۸۸۹ عدينة قنا » من أسرة نشأت أصلا فى أسيوط . وكان جده الأكبر_ عن أبيه ‏ قد 
تزوج من ابنة المعلم جرجس الوهری ۲ » وانتقلت الأسرة إلى قنا عندما آثر محمد على باشا 
راهم امموهری على أخيه جرجس » ومكرم عبید - الأب هو واحد من أحد عش ر أخا وأخيتا » 
وكان تلك حوالی ثلاثين فدانا من الأراضى الزراعية » لكنه ما لبث أن تحول بعد ذلك إلى جال 
انح ركمقاول بناء وأشغال عامة » ونفذ هو وشقيق له lel‏ الإنشاءات فى خط السكة الحديدية بين 
نجع حادی والأقصر » وعند إتمام هذا المشروع قلده الوالى « الوسام احیدی » » ily‏ عليه بلقب 
الباكوية من الدرجة الثانية " . واشترى مكرم عبيد ‏ الأب بعد ذلك تسعائة فدان من أراضى 
الخاصة الملكية « الدائرة السنية » » بالقرب من قنا » وتوفى فى ديسمير ۱۹۲١‏ . 


وقد أكمل ولم مكرم عبيد تعليمه SLY‏ فى مدرسة أميرية بقنا حوالى عام ۳۱۹۰۰ . 
وبعد أن كان قد أمضى فترة قصيرة فى مدرسة التوفيقية الثانوية بالقاهرة » نصح بعض الأصدقاء 
والده بأن يلحقه بالدرسة الأمريكية فى أسيوط التى كان يديرها ويشرف عليها البشرون 


الأمريكيون . 


)١(‏ المستشار الال محمد على باشا . وقد أورد Ga‏ ذكره عدة مرات فى كتابه ( عجاتب الآثار فى التراجم والاخبار)- 
القاهرة ‏ ۱۳۲۲ هجرية . 

(۲) بعض هذه العلومات مستقاة من مقابلة مع السيد فکری مكرم عبيد فى 14 ghd‏ 11 . 

(*) كان الكاتب الكبير عباس محمود العقاد من بين زملاء عبيد فى تلك الدرسة » وقد آشار العقاد إلى هذا فى القدمة الى 
كتا مجموعة خخطب عبيد وعنوانها « الکرمیات » . 
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ثم اقترح أخنوخ فانوس - وهو محام: قبطی مشهور- على والد عبيد أن يبعث بولم : وكان 
طالبًا ذكيًا Mey‏ » إلى جامعة أكسفورد ليتم دراسته هناك“ ۰ ووصل ولم إلى هناك سنة 
۶۵ وهو ف السادسة عشر من عمره » ويعتبر ولم مكرم عبيد واحدا من أبرز الطلاب الذين 
درسوا فى « الني و کولدج » بأكسفورد » وقد ذكر عميدها يوما ‏ فى مناسبة اجاعبة - أن الكلية 
لم تعرف من قبل طالبا أصغر فى العمر من ولم مكرم عبيد » باستثناء ولم بيت السياسى البریطانی 
الشهور- dy‏ يكن عبيد قد بلغ السابعة عشرة من عمره فى ذلك الوقت » كا يقال أيضا إن العميد 
قد امتدح التقدم الرائع الذى أحرزه ولم مكرم عبيد فى اللغة الإنجليزية » وداعبه قائلا « إنه سوف 
يسلك نفس الطريق الذى سلكه ولم شكسبير ويتبع نفس خطواته ۲۹ » ولا تحوى سجلات 
« نيوكولدج » بأكسفورد عن الطالب ولم عبيد أكثر من أنه درس هناك فیا بين ۱۹۰۵ 
و ۰۱۹۰۸ aly‏ حصل على المرتبة الثانية فى القانون ^ 


ولم بعد عبيد إلى مصر مباشرة بعد حصوله على الدرجة العلمية فى القانون من أكسفورد سنة 
۸ لكنه التحق فى طريق العودة مجامعة « ليون » بفرنسا » IRS‏ دراسات أعلى فى القانون 
هناك » وقد أثار اهټامه بها دراسات عام الآثار المصرية » وأمضى عامين تقريبا فى فرنسا حيث 
التق بزميل مصرى هو ( عمر مصطف ) الذى كان يدرس ف نفس الفرع من المعرفة وكانا يتراسلان 
ببعض الكلات من الميروغليفية على سبيل الدعابة والزاح » فقد كان لها اهام مشترك بدراسة 
الآثار المصرية ۲۷ . 


لكن ولم مكرم عبيد قد أثارته فى فرنسا Lal‏ الاتجاهات الفكرية احديدة هناك » وأعجب 
بالفكر الاشتراكى » كا أبدى اهنامًا Lal‏ بالاتجاهات غير الدينية » وجدير بالذ كر أن الملك فؤاد 
كان ينظر إلى مجموعة من السياسپین المصريين الشبان ومنهم ولم مكرم عبيد وآخرين مثل الدكتور 
محمد حسين هيكل » والدکتور محمود عزمی » على أنهم مؤيدون للنظام ا جمهوری » ومتأثرون 


)٤(‏ تمتعت جامعة أكسفورد بشهرة كبيرة فى ذلك الوقت بين العائلات المعروفة فى par‏ وقد تخرج محمد محمود باشا ابن 
محمود سلوان باشا . زعم حزب الأمة وواحد من أبرز أقطاب الصعيد من تلك اامعة قبل ولم مكرم عبيد بعدة أعوام . 

ره» من معلومات المقابلة مع السيد/فكرى مكرم عيد . 

(") من خطاب ورد إلينا من «نيوكوليدج: فى أكسغورد ومژرخ ۲۸ غراير ۱۹۷۵ . 

(۷) من معلومات المقابلة مع السيد/فكرى مكرم عبيد . 
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« بالاشتراكيين الفرنسيين ٠‏ لأنهم كانوا قد درسوا وتعلموا فى فرنسا > وتأثروا بالثفافة السياسية 
Sal,‏ الاجتّاعى هناك“ . 
وتبدو تلك الجذور المبكرة لثقافة عبيد ذات أهمية على ضوء مستقبله بعد ذلك » خاصة عندما 
أصبح معروفا كسياسى وطنی ذى اتجاهات علانية » ويجدر أن نشير هنا إلى أن مكرم عبيد 
الأب ols‏ قد تحول إلى البروتستانينية حوالی ۱٩۰۰‏ محدثا بذلك انقساما فى الأسرة بين أولئك 
الذين ظلوا أقباطا من ناحية والذين تحولوا إلى المذهب الحديد من ناحية أخرى » إلا أن ولم مكرم 
عبيد قد بق على أرثوذكسيته طوال حياته ۲٩‏ . وهذا الالتزام والإخلاص يقدم مؤشرا لطموح عبيد 
الشخصى البکر » إذ أدرك أن طموحه السياسى يفرض عليه الالتزام بالكنيسة الوطنية الصرية : 
by‏ البروتستائتينية مرتبطة فى الأصل بكنيسة أجنبية » وكانت تعتبر فى ذلك الوقت لدى 
العائلات القبطية - کظاهرة مستوردة » وت کد شخصية عبید وحن العملية طموحه السياسى 
الستمر» وكذلك دافعه لکی يلعب دورا فعّالا فى محال السياسة الصرية بدون أى اعتبار كبير 
للعامل الدينى » واللاحظ عند دراسة خلفیته الاجغاعية أن عبيد لم يكن سلیل « الارستقراطية » 
القبطية الحقيقية » لأن الوضع الاجتاعى لعائلته لم یخن على نفس مستوی العائلات الثرية العروفة 
والتى تملكت بالشراء أراض زراعية واسعة من الدائرة السنية » والتى تحمل أسماء مثل غالى وحنا 


ودوس ٩۱(‏ : 
وکی نتعمق فى حث الدور السیاسی الوطنی لکرم عبيد» يصبح من الضروری إلقاء نظرة سريعة 
على مراحل تطور الحياة السياسية الصرية والحركة الوطنية التى كانت بداياتها الحقيقية قد ظهرت 


منذ حوالى OF‏ تقريبا » فعندما وصل عرالى إلى طليعة SLL‏ السياسية الصرية كزعم للضباط 
الوطنین التفت القوى الشعبية حوله كرمز للمواجهة ضد استبداد اللخديوى والعناصر الأجنبية فى 
الحكم » وعلی الرغم من أن امنطوات الأول لزعامة le‏ الحيش كانت ذات طابع فتوی » إلا 
أنه حين اتسع نطاقها اکتسب She‏ “مات الزعم الوطنى الحقيق (۲۱۱ ولقد اتخذت مجموعة الوطنيين 
من ثورة عرالى إشارة بدء لعمل فکری جسور وهو الإصلاح الدینی والاجتاعى وإحياء حضارة 


(۸) الصدر السابق نفه . 
)٩(‏ الصدر السابق نفه . 
et (arp)‏ مناقشة فى مقابلة مع الاستاذ محمد حنين هیکل فى ۱۰ سيتمير ۱۹۷۵ . 
A.L. Al-Sayyid, op. cit, p.9.‏ )11( 
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إسلامية ae]‏ تعفاعل مع التطورات الحديثة فى كافة OME!‏ : وإن كان من غير المنطق Ale‏ تقم 
محهودات جال الدين الافغانی أو محمد عبده أو رفاقها داخل الإطار الوطنى الى للثورة العرابية "© 
ومع ذلك فلم يكن جال الدين الأفغانى أو حمد عبده وتلاميذها بعيدين عن حاولة إثارة الروح 
الوطنية کخطوة لتحقيق الهدف الشامل وهو بعث الأمة الإسلامية الواحدة Go‏ يصبح فى إمكان 
السلمین أن يحمَقوا ذاتهم ويبرزوا هويتهم دون الاعتّاد على الدول الأوربية أو التقيد ا على أساس أن 
الدين الاسلامی - بسبب قوته الروحية- قادر على التكيف مع الأحوال المتغييه لكل OM jae‏ 

واعتبر الأفغانى وحمد عبده الارتباط بين نهضة البروتستانية » وبروز شخصية الدول الأوربية 
الحديثة کحافز مشابه ومواز لآرائهم الداعية للاصلاح من أجل المسلمين9" . 


کا اعتبرحمد عبده . بدوره ‏ البرنامج الاصلاحی للأزهر » وإيحاد توافق بين الإسلام والحياة 
العصرية الحديثة کخطوة ضرورية للتحرر والتقدم ۲۱۹ ۰ وقد بدت الصورة أمام حمد عبده أن 
السلمین منقسمون إلى طوائف وشيع كل منها يدعى أنه الصادق ذو الرأى الصحيح والمعتقد القوم » 
كيا شعر بأن الدين الاسلامی كيا يفهمه أصحاب المذاهب ‏ قد أصبح نظاما متسعا ومعقدًا » 
لدرجة أنه أصبح من الصعب على أى فرد ‏ خاصة إذا كان غير مثقف ‏ إدراك جوهر الإسلام » 
وكانت فكرة محمد عبده الخاصة بالوحدة الدينية والمبادئ الأخلاقية المشتركة داخل الهاعات 
الإسلامية ككل أو داخل کل دولة عفردها تقوم على Liye‏ التعاون المتبادل للحد من الشر وتعزيز 
الخير, OY‏ ولقد تمكن محمد عبده من إبراز النظام Gull‏ الإسلامى وأكد أن الحكومة الاسلامية 
الحقيقية تحوى الفضائل والفعاليات المعترف بها بصورة شاملة فى العالم الحديث » كا أن النظرية 
الإسلامية تتفق مع القانون الطبيعى إلى حد بعيد . ۷“ ' 


ولقد وفد محمد رشيد رضا ‏ الفقيه السورى » الذى توفى سنة ۱۹۳۵ - إلى القاهرة حيث جعل 
من نفسه أكثر تابعى محمد عبده قربا.له والتصاقا به » وكرس معظم حياته العلمية بوصفه المترجم 


(12) 1.225. Lacouture, Egypt in Transition, London, 1958, p. ۰ 
(13) C.C. Adams Islam and Modernism in Egypt, London, 1933, .م‎ 13. See also Chapter 1, Note 
61. 
(14) C. Wendell. op. cit., p. 172. 5 
. (WS) ص ۲۵۲ ۰ وانظرأيضًا الفصل الأول هامش‎ ١474 الأزهرء تاريخه وتطوره القاهرة‎ )۱۰( 
(16) C.C. Adams, op. باك‎ London, 1933, p. 172. 
(17) MH. Kerr, Islamic Reform, California, 1966, p. 150. 


الرئيسى لسيرة محمد عبده » ومؤسس صحفة « المنار» ورئيس تحريرها وقد كتب فا مقالات 
كثيرة » وناقش عددا من القضايا ذات الأهمية MY‏ وقد ساد التيار الإصلاحى كتابات المفكرين 
المسلمين » ومارس تأثيره على ASL‏ الوطنية فى تلك الفترة » وعلى الأحص بالنسبة لأولئك الزعماء 
السياسيين الذين تأثروا بتعالم حمد عبده وتتلمذوا على يديه . 


.. وقد تكون العودة قليلا إلى الوراء ذات مغزى» فف سنة ۰۱۸۷۹ OF‏ الضباط الفلاحون 
Felloh Officers‏ جمعية لقاومة النفوذ الأجنى فى مصر وأطلقوا lle‏ اسم « الحزب الوطنى » وهو 
الذى عرف بعد ذلك باسم « الحزب الوطنى الأول » ميزه عن حزب مصطنی کامل » فيا بعد » 
وعندما تمكن الاحتلال الاجنی من مصر وسحق ثورة le‏ وسجن زعماءها أو نفاهم: بدا أن 
المقاومة الوطنية للتدخل الأجنى فى مصر أوشكت على التوقف » وكيا هو الخال فى دول كثيرة » 
فقد خمدت الحركة باعتقال زعائها أو إلقائهم فى السجون 6 OM‏ وبينا كانت SL‏ الوطنية فى 
poe‏ أثناء OB  يلارع par‏ طابع Ge‏ ووطنى وعاطنى وتبدف إلى إثارة الفلاحين المظلومين 
المضطهدين للمقاومة والكفاح » كانت الحركة الوطنية المصرية ‏ فى بداية القرن العشرين ‏ حركة 
فكرية يقودها سياسيون مفكرون ينتمون إلى أعيان الريف والدن الصغيرة » وقد تأثر معظمهم 
بالحياة الأوروبية والحضارة الغربية » وبدا ذلك محرد تحول من الإثارة الدينية إلى العمل السیاسی 
المنظم "2 وقد تركزت المشاعر العدائية ضد الاحتلال أثناء السنوات الأولى للقرن العشرين » 
وتمثلت فى انتقاد سياسات بريطانيا العظمى تجاه مصرء وتفاعل الشعور الدينى مع الطموحات 
الاقتصادية الوطنية لدى امثقفين المصريين ليدعم الحملة المعادية لبریطانیا۲۷ . 

وكان أروع إسهام لمصطف كامل فى الحركة الوطنية » هو (صراره - منذ أيامه الأولى کخطیب 
ومدافع عن قضية مصر أمام أوروبا والعالم التحضر- على الضرورة الأساسية للوحدة بين جميع 
من يسمون أنفسهم مصريين » واتبع أحمد لطنی السيد الخطوات نفسها طوال حياته سواء 
الأكاديية أو السياسية الطويلة والتنوعة » وبدت UY‏ المصرية كا برزت من خطب مصطق 
کامل - قوية ومؤثرة وتتشابه أحاديث أحمد لطن السيد مع اتجاهات مصطنی کامل » على الرغم من 


. ۱۹۲۳ : لزيد من الدراسة انظر كتاب محمد رشيد رضا (الخلافة والإمامة العظمى) القاهرة‎ )18( 
(19) ILM. Landau, Parliaments and Parties in Egypt, Tel Aviv, 1953, .م‎ 104. 
(20) Ibid, p. 135. 
(21) Ibid, p. 136. 
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أنباكانت ف كثير من وجوهها تتزع تجاه التطرف والصرامة التى كان لطنی السيد يتفاداها أو يدنومنها 
بحذر » ۲٩‏ فن أثناء فترة الخلافات الداخلية ذات الطابع الطائق Sly‏ نتجت عن اغتيال بطرس 
غالى باشا » کتب ghd‏ السيد : إن وقت ظهور الأخوة قد حان » ويبق على الأغلبية المسلمة أن تمد 
يد الاخلاص والتضامن لإخوتهم لخدمة أرض أجدادهم المشتركة » (۳" كا كان لط السيد تعبيرا 
للفكر الليبرالى فى مصر الحديثة وتجسيدا للروح العلمية فى الحياة السياسية . 

وقد ظهر إلى الوجود ‏ قبل عام ۱۹۰۷ - عدد صغير من الجاعات السياسية » ولكن فى 0 
الأخي رمن تلك السنة » ظهرت ثلاثة أحزاب رئيسية قدر ها السيطرة على الحياة السياسية أثناء تلك 
الفترة التى امندت إلى وقت نشوب ارب العالية الأولى » وكانت تلك الأحزاب الثلاثة هی : 
حزب الأمة » وحزب الإصلاح الدستورى » والزب الوطنى. ومع ذلك فإنه لم يكن من 
المکن لتلك الماعات السياسية أن تقوم ما لم يكن هناك بالفعل قد ركبير من الأفكار السياسية 
السائدة . ولقد تجمع عدد من المتأثرين بفكر الإمام المستنير محمد عبده وأصدروا العدد الأول من 
( الجريدة ) فى 4 مارس ۱۹۰۷ ۰ dy‏ يكن على الصحيفة الجديدة أن تنتظر طويلا قبل أن تنهال 
عليها الانتقادات القاسية » فقد اتهم رئيس تحريرها (لطنی السید ) بأنه متمرد وثائر ضد 
السلطان ‏ كا وجهت التهم إليه وإلى رفاقه بأنبم مدافعون عن السياسة البريطانية ء ۲۳ وکان هذا 
ادعاء تردد كثيرًا ضد dele‏ محمد عبده OY‏ معظمهم كان يعمل فى الادارة البريطانية > ومع 
ذلك AB‏ اشتهرت ( الجريدة ) بسرعة لاعتدالما ورصانتها » By‏ غضون عدة أشهر قرر - الذين 
أسسوها تشکیل حزب سیامی OSG‏ ( الحريدة ) لسان حاله » والناطقة باسمه » ally‏ حسن باشا 
عبد الرازق » نائب رئيس الجمعية التأسيسية للحزب » خطايًا حدد فيه سياسته » إذا أعلن أن 
المدف الرئیسی للحزب هو تكوين شخصية مصرية » وبلورة خصائص سياسية مميزة لها » وكان 
الحزب يعتقد أن ی تقدم يتم إحرازه » أو أى درجة من الاستقلال يتم تحقيقها تحقيقها » من الممكن ألا 
تكون ذات قيمة دائمة ما يتم إقامتها على أساس الشعور بالوحدة والتشياين »> وهما أمران كانت 


(۲۲) انظرعلى سبيل الثال عل ىكامل . مصطف كامل باشا فى أربعة وثلائن ربيعا » القاهرة- ۱۹۰۸ . 
وعبد الرحمن الرافعی » مصطق كامل باعت الحركة الوطنية › القاهرة- ۱۹۳۹ 
(۲۳) الحريدة ٦‏ مایو- ۰۱۹۱۱ 
J.M. Ahmed, op. cit, ۰‏ )24( 
وصبحی وجده- مرجع سابق » ص - ۲:۵ . 
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مصر فى حاجة ملحة إلا . وقد تكن الحزب من أفراد ينتمون إلى عائلات لها جذور عميقة فى 
تربة مصر » فكانت هم مصالح واهتامات حقيقية فى مستقبل البلاد » وكان الحزب يركز اهتّاماته 
بصفة خاصة على مشكلات الريف ۰ وينبه إلى LE‏ افتقاد الأمن فى القرى » وأعلن قادة الحزب 
أنهم سوف يحاولون إصلاح جهاز العدالة » كا أن حاجات سكان الريف قد تجاوزت نظام الرى 
السائد : ما يجحعل تنفيذ مشروعات جديدة وكبيرة مرا ضروريًا » إلى جانب أهمية التوسع فى 
التعلم » کا يتعين أيضًا على المدارس العليا أن تعد مزیدا من الرجال القادرين على تولى مهام 
الخدمة المدنية » وکانت آخر نقطة فى برنامج الحزب - والتی أصبحت آمم النقاط فيا بعد 
هی : توسیع نطاق سلطات امالس امحلية > والجمعية التشريعية » تمهيدًا لدعم الادارة الوطنية » 
وم تبد هذه الاهداف بالنسبة للوطنین عمومًا مختلفة كثيرًا عن السياسة المعلنة لبریطانیا ۲۳۹ ۰ إذ 
كانت تحتوی على جمیع Sel AM pote‏ التدريجية » وبدا لهم أنها تعنى أن حزب الأمة كان یثق 
فى بريطانيا » وأنه سوف يتعاون معها فى تبيئة الدولة المصرية لنيل الاستقلال » كا لفت نظر 
عدد من الوطنين إلى العلاقات الشخصية الوثيقة التى كانت تربط ما بين بعض أعضاء الحزب » 
وعدد من کبار السئولین البريطانيين » فى وقت كانت فيه العلاقات بين البلدين ‏ بصفة عامة ‏ أكثر 
توترا من أى وقت مضى ۲۷ . كا أن الخنديوى نظر أيضا إلى مولد الحزب بعين الريبة والشك » فقد 
كان بمثل ‏ فى نظره  WH‏ بين محموعة من المثقفين وعلية القوم بالأقالم » كا أن Bae‏ كبيرًا من 
الذين كان لهم دور فى تكوينه » كانوا ينتمون إلى عائلات مصرية لعبت دورًا فى دعم حركة عرالىي 
منذ جيل مضى . 

وكانوا معارضين ‏ من حيث البداً - لا ستمرار دور للخدیوی » تمامًا Ube‏ كانوا معارضين 
لا نعدام أى نوع من الرقابة على .سلطة البريطانيين . وكانوا يرغبون فى أن يلعبوا دور « القوة 
الثالثة » لراقبة القوتين Moy oN‏ . وقد جذب اعتدال الحزب عددًا من زعماء الأقباط 
ووجهائهم ۰ مثل فخرى بك عبد النور » وسينوت بك حنا » الذين أصبحوا بعد ذلك من 
زعامات حزب الوفد المصرى ۲ . 

(25) J.M. Ahmed, op. cit, ۰ 

)1( عباس العقاد و قصة الأحزاب  »‏ أخبار الیوم - القاهرة : ٩‏ نوفبر ۱۹۵7 . 


(۲۷) حسين فوزى النجار -أحمد لطنی السید - القاهرة - 1918 ص - ۲۰۰ 
J.M. Ahmed, op, cit, p.71.‏ )28( 
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... وقد ظهر الحزب الوطتی إلى الوجود ‏ رمهيًا ‏ بعد إنشاء حزب الأمة بوقت قصير : لا أن 
الحزب كان موجودًا بالفعل : طوال عدة سنوات متمثلا فى مؤيدى جهود مصطنی كامل : فقد 
كان الزعم الوطنى الشاب . لا يؤمن بإنشاء حزب بصورة رسمية . لأنه كان يعتقد أن إنشاء 
الأحزاب يؤدى إلى تقسم وتفتيت الأمة . إلا أنه ما أن تم إنشاء حزب الأمة حتى كتب إلى 
صديقه ورفيقه ‏ محمد فريد ‏ يبلغه Ob‏ الحزب الوطنى » الذى تحمل العبء الرئيسى للكفاح ضد 
الاحتلال طوال ثلاثة عشر عامًا : يتعين إنشاؤه ety‏ . كا انتقد حزب الأمة لسياسته القائمة على 
الفلسفة التدريحية » وتم عقد اجاع كبير فى ۲۲ أكتوبر ۱۹۰۷ ۰ بالإسكندرية » وألق مصطق 
كامل أطول خطبه » وأكثرها تأثيرًا » فى جمهور يزيد على ستة آلاف شخص ٠‏ تكونوا ساسا من 
سكان المدينة خصوصًا الطلاب. إلى جانب عدد قليل من Ue‏ القوم الذين جذبتهم إليه حاسته 
وجديته » ويحدد الطاب - فى نواح كثيرة ‏ مرحلة هامة فى تطور المفاهم والأهداف السياسية 
لمصطق كامل » ول يكن البرنامج الذى دافع عنه يختلف كثيرًا عن برنامج حزب الأمة فى المبادئ 
الأساسية » لكنه اعتيف ‏ ربما للمرة الأولى ‏ بأن مصر يمكنها أن تتطنع لا إلى تركيا ولا إلى فرنسا 
من أجل خلاصها » بل إلى جهودها الذاتية وحدها » وفى ديسمبر من العام نفسه ۰ تبنت اللجنة 
التنفيذية للحزب الوطنى برنامجًا يدعو إلى ربط الشعب بانجازات الحكومة ء والتأكيد على أن 
الروابط والصلات بين المسلمين والأقباط يتعين تقويتها ودعمها 9" . 


» الحزب الثالث وهو حزب « الإصلاح الدستورى » فقد كان مثل الحزب الوطتی‎ ul... 
يدور حوره حول رجل واحد هو الشيخ على يوسف : وقد مارس على يوسف أنشطة ممتلفة فى‎ 
حياته » لكن أهمهاكان رئاسته لتحرير صحفة « المؤيد » طوال ثلاثة وعشرين عامّا : ابتداء من‎ 
طوال‎ Jb السياسى والصحنی سنة ۱۹۱۲ . وقد‎ SHI ول صدور ها فى عام ۱۸۸۹ حتی اعتزاله‎ 
حياته المهنية والحزبية » کرئیس تحرير وکشخصية عامة » وفيا وخلصًا للخدیوی ۰ وحین اختلف‎ 
مصطنی كامل والخدیوی » وانقطعت العلاقات بينهما بعد توقيع الاتفاقية الإنجليزية - الفرنسية عام‎ 
اقترب الخديوى أكثر من على يوسف » الذى ۸ تكن عواطفه الإسلامية مؤيده‎ ۶ 
للأتراك » لكنه مع ذلك بدا أنه يخدم أهداف الخديوى » وعندما تكون حزب الأمةء‎ 


(29) Ibid, ۰ 
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وانطلق مصطف كامل للعمل من أجل إنشاء حزيه السياسى » صاغ على يوسف ومن خلفه 
الخديوى وبمساعدة عدد من الوجهاء وعلية القوم وكبار السئولین ۰ برنامج حزبه وكان أول 
هدف معان له هو تأبيد ودعم السلطات المنديوية فى نطاق الحدود والقيود التى أرستبا الفرمانات 
التى أجازها السلطان . وإجبار بريطانيا على الوفاء بوعودها الناصة LL‏ : كا أعلن الحزب 
Lal‏ أنه يناضل من أجل إنشاء هيئة نيابية مصرية لتضع التشربعات المتصلة مجميع المسائل التى 
تخص الصالح المصرية ۰ ومن أجل تعلم Ble‏ شامل » مع جعل اللغة العربية هی لغة 
التدريس ۰ ومن أجل إحلال مصريين محل الموظفين الأجانب : ومن أجل توحيد النظام 
القضاق ۰ کا أعلن البرنامج فى مقدمته . أنه يتعين الفصل بين الدين والسياسة فى كل الأنشطة 
الحزبية . وفى خحطابه فى الاجتاع العام الأول للحزب » أعلن على يوسف أن حزبه يتفق مع 
مصطنی كامل فى ضرورة تحقيق الحلاء . لكنه يختلف معه فى الوسائل التى يتعين استخدامها 
لذلك : إذ أن الإقناع وسيلة AST‏ فعالية من القوة . 0 


.. وبعد وفاة مصطئ كامل سنة ۱۹۰۸ : فقدت الحركة الوطنية المصرية حيويتها . کا خمد 
المهاس الوطنى . وكانت الأعوام العشرة gil‏ أعقبت وفاة مصطنی كامل حتى عام ۱۹۱۸ عثابة 
مرحلة انتظار وترقب ٠‏ وهی أيضًا سنوات العلاقات GALLI‏ بين المسلمين والأقباط ۳۱ » ويمكن 
اعتبار تلك الأعوام بمثابة الفترة التحضيرية لثورة ۱۹۱۹ . وهی ذاتها الأعوام العشرة الى مهدت 
الطريق لقيام الوفد كحزب : والذی توجد ST‏ من قصة واحدة تتعلق عولده » ونشأته » 
إحداها مصدرها الأمير عمر طوسون الذى يزعم أنه هو الذی فكر فى فكرة إنشاء الوفد فى 
الأسابيع الأولى من عام ۳۱۹۱۸ ۰ وف مذكراته » يورد سعد زغلول نفسه » أن فكرة الوفد 
بدرت فى ذهنه فى نفس الوقت الذى بدرت قيا فى ذهن آخرين » لكنه ان الخطوة العملية » 
بدعوة زملائه للاشتراك فيه 9" , 0 


وفكرة ما ثلة بدرت فى ذهن رئيس الوزراء فى ذلك الوقت ‏ حسين رشدى باشا - الذی كان 


Ibid, ۰‏ )30( 
Sce., Seikaly, op. cit., p.p. 226 - 230.‏ )31( 
(TY)‏ محمد زايد من عرایی إلى عبد poll‏ — الحركة الوطنية الحديثة بيروت - ۱۹۷۳ - ص - ۹۷ . 
(۳۳) انظر. عبد الخالق لاشين « سعد زغلول  »‏ دراسة حول زغلول حتى عام VANE‏ مع ملحق عن مذكراته 
القاهرة ‏ ۱۹۷۱ . 
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یت لزيارة لندن على رأس وفد مصرى لمناقشة المطالب الوطنية مع البريطانيين 9" ۰ وف ۱۳ نوفير 
۸ توجه سعد زغلول » وعبد العزيز فهمى ۰ وعلى شعراوی إلى مقر المندوب السامى حيث 
قابلوا سير ريجينالد وينجات ۰ للمطالبة باستقلال مصرء ويعتبر ذلك الاجغاع البداية RANI‏ 
لقيام حزب الوفد » وقد تركزت مطالييم فى ذلك اللقاء - على أساس الطبيعة المؤقتة للحاية 
البريطانية فى مصرء وقال سعد زغلول لوينجات :إن « انجلترا أقوى الدول العظمى » وأكثرها 
ليبرالية » وباسم مبادئ الحرية الى ترشدها وتهديها » نطالب Ob‏ نصبح . أصدقاءها» وقد عمل 
الندوب السامی البریطانی - محذر- لکسب الوقت » لكنه أوصى وزارة الخارجية ely‏ 
الحادثات » وبالسماح بوفد يعرض قضیته فى مؤتمر سلام كان على وشك أن يعقد فى باريس ۰ 
وذلك كوسيلة لاستكشاف عدد من المشكلات السياسية » وأجابت لندن ‏ بعنف وحدة 
وقررت SI‏ «موقف حازم » » واحتج سعد زغلول ۰ ونظم عدة (جتاعات : كا بعث برقية إلى 
مؤتمر باریس » وف A‏ مارس ۱۹۱۹ نف رئيس الوفد وثلاثة من أنصاره وهم ۰ محمد حمود ؛ 
وإسماعيل صدق : وحمد الباسل » إلى جزيرة مالطة » ولكن أدركت AAI‏ أن الأمة المصرية 
الحديئة قد ولدت بالفعل 9" . 


che dy‏ 4 مارس اندلعت الاضرابات والظاهرات وأعال التخريب فى جميع أنحاء البلاد 

من الأقصر إلى الإسكندرية » وكانت القوة وال حاذبية الرئيسية للوفد » تكن فى شخصية سعد 
زغلول » الزعم الشعی الذى نشأ فى الريف » وهو ابن فلاح مصرى من الوجه البحرى » حفظ 
= وتشرب الثقافة التقليدية فى الأزهر قبل أن بطم الفرنسية وهو فى الأربعين من عمره وقد 
اشترك فى الثورة العرابية سنة ۰۱۸۸۲ ینا كان قاضيًا شب نبا إلى جنب مع أستاذه محمد عبده » 
aoe‏ إلى رجل مثل محمد محمود - المثقف المصرى خريج أكسفورد ‏ والذى كانت ثروة 
أسرته ومكانة والده مرموقة فى صعيد مصر كان هناك رجل آخر هو أحمد لطنی السيد » أحد 
مريدى الإمام محمد عبده » وواصف SE‏ » سليل عائلة قبطية معروفة » ومصطنی النحاس » 
Lib,‏ عفيق ‏ اللذان يمثلان شباب الحزب الوطنى من المتحمسين لمصطق كامل » لقد كان 
هؤلاء وآخرون يثلون سوبا J‏ الحديد من قيادات الحركة الوطنية وساسة الأحزاب » أما سعد 


۹٩ محمود زايد مرجع سابق -ص-‎ (TE) 
(35) I & 8. Lacouture, op. cit., pp. 86 -87. 
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زغلول وهو التتاج الحقيق لسنوات BAI‏ الفكرى والتمرس السياسى فلم یلبث بعد انتخابه 
لزعامة الوفد - أن بدأ يجمع ما بين أسلوب مصطف كامل » الوطنى التصلب » وأفكار الامام 
محمد ote‏ . الداعية المصلح ونصير SL AI‏ » وقد اجتاز الوفد بزعامة سعد زغلول کل 
المصاعب والتحديات » وقد عانی زغلول من السجن والنق » لكنه أصبح فى النهاية زعم الوفد 
بلا منازع . وقد أعطته الھاھیر تأييدًا كاسحًا وحاسًا قويًا » وبعد ثلاث سنوات فقط من اختياره 
لزعامة الحزب . أصبح US‏ بصورة كافية مکنته من طرد عدد من زملائه الأول الذين أدت 
طبيعتهم الشخصية وخلفيتهم الفكرية وروابطهم العائلية إلى ابتعادهم عن الاتصال lhl‏ أو 
التلاحم معها » فطرد أحمد لطنی السيد » المنظر واسع «Bally dal‏ ومحمد محمود » المصلح 
المتحفظ إلى حد التزمت » ey‏ يكن » الاستقراطی الترکی الصری » وغيرهم لأنهم کانوا 
يشكلون أغلبية فى اللجنة التفيذية للحزب » فقد كان على سعد زغلول أن يعلن سخطه عليهم 
كمبرر لسقوطهم فى أعين yall‏ إلا أن ما فقده مخروجهم كسبه فى الأعضاء الحدد » ومنهم 
مكرم عبيد ‏ الحامى الشاب الذى صعد ‏ فيا بعد إلى منصب سكرتير زب الذی يتطلع إليه 
الكثيرون » وهو المنصب الذى صاغ مستقبله طوال عقدين من الزمان تقرينًا . ويرجع أصله ‏ مثل 
مصطق النحاس الذى تولى زعامة الحزب بعد سعد زغلول - إلى أسرة ريفية من الطبقة 
المتوسطة ۳۱ » ولقد اكتشف سعد زغلول » الذى كان یومن باحترام الدستور وسيادة القانون » 
أنه فى سعيه للسلطة ينبغى أن مخاطب الجاهير بأسلوب يثير حاسها 9" . 


ومثلمًا يتعين النظر إلى ثورة ۱۹۱۹ السياسية فى إطار نتائج الحرب العالمية الأولى » كذلك فان 
التغيرات الاجتّاعية المصاحبة للثورة كانت تعکس التطورات الاقتصادية التى حدثت فى زمن 
الحرب » فقد کشفت الحرب عن وجود ثغرات كبيرة فى الاقتصاد المصرى ۰ وأظهرت ما یعانی منه 
اقتصاد يعتمد أساسًا على تصدير محصول واحد هو القطن » وعلى القويل الأوروب الضخم 
لتسويق هذا احصول » وكان بنك مصر هو أهم المؤسسات الاقتصادية الحديدة التى تم إنشاؤها 


(36) 1.814. Ahmed, op. cit, p.p. 114-115. 


(37) E. Kedourie, sa’ad Zaghloul and The British, St. Antony’s papers, Number 11, Middle 
Eastern Affairs, Number Two. Edited by A. Houcani, London, 1961, p. 156. 
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بعد ارب العالمية الأول » ويرجع الفضل فى قيامه إلى طلعت حرب ۳۲ ۰ وبوصفه أحد 
الأعضاء المؤسسين فى ( الجريدة ) صحيفة حزب الأمة » فقد أكد طلعت حرب على وجوب أن 
تتضمن الصحيفة مقالات تعالج الشئون الاقتصادية » وكتب هو نفسه عديدًا من تلك المقالات 
طالب فى إحداها بالعمل على بناء قاعدة اقتصادية للاستقلال السياسى ۰ ومع أن البنك ثم إنشاؤه 
برأس مال متواضع , إلاً أنه نال اهامًا كبيرًا من الصحافة المصرية » واستخدم طلعت حرب 
بنك مص ركأداة للتطور الصناعى والبناء الاقتصادى ۰ وبدأ فى عام ۱۹۱۳ ۰ استؤار قدر من 
فائض أرباح البنك فى إنشاء الصناعات القومية » وتوسع فى هذا البرنامج فى السنوات التى تلت 
ذلك ۲۳۹ ۰ وكان اتحاد الصناعات المصرية هو GE‏ مؤسسة عکست اتجاهات جديدة فى محال 
الاقتصاد » وقد شكلت هذه المؤسسة - التی أنشئت فى 1977 القطاع الصناعى ذا الطابع 
العصرى الحديث بدلا من حموعات الحرفيين والصناع اليدوبين المحليين الى كانت ما تزال هی 
السائدة فى ذلك الوقت » وكانت النقابة الزراعية المصرية العامة هى ثالث مؤسسة اقتصادية 
جديدة يتم إنشاؤها بعد ارب ۰ وكانت نشل مصالح کبار ملاك الأراضى فى مصر » ورغبتهم فى 
إحراز سيطرة أكبر على تسويق القطن . وتعد تلك المؤسسات الاقتصادية الثلاث الحديدة من 
نتائج ثورة ۱۹۱۹ المصرية » وعكست - مثلها مثل حركة سعد زغلول السياسية ‏ اتجاهًا وطنيًا 
قوبًا » فكانت المطالبة بأن يكون البنك الجديد مصريًا صرفًا » وعساهمین مصريين فقط » 
وعجلس إدارة مصرى » مقدمة Uys OY‏ بنك pan‏ مهمة خلق دعامات الاستقلال السیامی 
«pal‏ كا سعى اتحاد الصناعات المصرية ‏ على الرغم من أنه كان خاضمًا لتحكم وسيطرة 
ما يمكن تسميتهم Cosmopotitans of Eeypt‏ أيضًا إلى خلق اقتصاد مصرى أكثر تنوعًا بقطاع 
صناعى قوی » وأثارت النقابة الزراعية المصرية العامة الشاعر ضد تحکم وسيطرة مجموعة صغيرة من 
التجار الأوروبيين فى تسويق القطن الصری ۰ وكمنت تلك المطالب الوطنية الواضحة فى الخيال 
القوى الخصب. ول يكن مؤيدو تلك المؤسسات الحديدة يحاولون خلق اقتصاد قومى مستقل 


(۳۸) تحرج طلعت حرب من مدرسة الحقوق الصرية » وبدأ حياته العملية کمترجم فى الدائرة السنية : ومارس أنشطة عديدة 
فى YE‏ الاقتصادية والسياسية » ويعد ححق أب الاقتصاد القومی المصرى اخديث . 


(39) R.L. Thignor, “The Egyptian Revolution of 1919: New Directions in the Egyptian Economy” 
Middle Eastern Studies, Vol. 12, No. 3, London, October, 1976, p. 58. 
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اما » بل كان هناك نوع من الادراك الواعى للحاجة إلى الاعتّاد على قدر معين من العونة الفنية 
ورء‌وس الأموال الأجنبية . وسعی الحس الوطتی ف الوقت نفسه إلى مقاومة اتجاهات کرومر الذى 
كان ینظرعلی ضوبا إلى مص رکدولة زراعية فقط » تصدر القطن لتصنیعه خارجها » وقد هيأ التطور 
الصناعی : ونظام التعريفة الحمركية العدلة حاية للصناعات الوليدة » alee Welly‏ على زراعة 
محصول واحد » كياكان قیام تلك المؤسسات الجديدة بداية ازدهار لبورجوازية الصریة ۲۳ ۰ وقد 
أدت تلك الوسسات الحديدة إلى انتعاش عدد من عائلات القرن التاسع عشرفی مصر التق كانت 
محظوظة بدرجة تكق OY‏ تصبح من ملاك الأراضى الکبار ء نتيجة للتغیرات التى حدئت ف قوانین 
الأرض وتوزيع الملكيات والضياع الخاصة » التى وزعها محمد على وخلفاؤه » ويمكن اعتبار مكرم 
عبید - بوصفه واحدًا من إفرازات ثورة ۱٩۱۹‏ - واحدًا من تلك الشخصيات الق تحمست لانشاء 
المؤسسات الحديدة للأقتصاد القومى المصرى وهو الذی کرر - فى مناسبات عدة - القول بأن التطور 
الاقتصادى المصرى سوف يؤدى إلى إحداث تطور سياسى واجتاعى للأمة المصرية . 


... وقد انضم مكرم عبيد إلى وزارة العدل فى ۱٩۱۳‏ كسكرتير للجريدة الرمعية ( الوقائع 
الصرية ) ثم عمل بعد ذلك سكرتيرًا خاصًا فيئة المستشارين القانونيين البريطانيين للوزارة - من 
عام ۱۹۱۵ إلى عام ۱۹۱۸ - وقد حدث أن كتب مرة مذكرة اقترح فيها إنشاء نوع من التحالف 
بين مصر وبریطانیا » وهو ماکان موضع اهيّام كبير فى ذلك الوقت «SP‏ واستقال من منصب 
السكرتارية فى عام ۱۹۱۹ ۰ واعتبر حطاب استقالته المفتوح ‏ الذى نشرفی الصحف- على نطاق 
واسع . أحد المقالات الوطنية الرائعة » وقيل إن خطاب الاستقالة لفت انتباه سعد زغلول إليه 
للمرة الأولى » ثم عين مكرم عبيدكمدرس فى مدرسة الحقوق الملكية حيث كان يلق محاضرات فى 
قانون العقود «Law of Contracts‏ وکان an‏ الدين » وا إبراهم عبد امادی ومحمد سلمان 
نام » من بين طلبته » وعم الذين أصبحوا - فيا بعد - أعضاء قياديين فى حزب الوفد » لكنهم 
كانوا فى ذلك م م GR‏ وقد طرد عبيد من مدرسة 
الحقوق فى أغسطس 147١‏ » لأنه كان قد اشترك فى مأدبة تكريم لسعد زغلول » وفى خطاب عام 


(4۰) المرجع السايق داص - 16 . 
(41) من سجلات (المباحث العامة المصرية ) القاهرة 1451 
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ألقاه فى سبتمير ۱۹۲۱ » أعلن صراحة أنه لن يحتفظ باسم « ولم » » لأنه اسم أجنى » وأكد أنه 
برغب من ذلك الوقت فصاعدًا » فى أن يعرف باسم مكرم عبيد » وكان قد کتب - قبل ذلك 
بعامين فى سنة ۱۹۱۹ - مذ كرة عامة انتقد فیپا سياسة سير والتربرونيات ‏ المستشار البربطانی فى 
وزارة العدل ‏ وقد لفتت تلك المذكرة أنظار عدد من الوطنيين إليه » وقد شارك عبيد BANE‏ 
الترحیب بسعد زغلول سنة ۱۹۱۹ لدى عودته من منفاه فى مالطه » وق تلك المناسبة قدم ويصا 
واصف مكرم عبيد إلى سعد زغلول » بصفته الرجل الذى كتب مذكرة ضد المستشار البریطانی فى 
وزارته » الا أنه حتی عام ۱۹۲۱ لم يكن هناك اتصال قوی مباشر بين سعد زغلول ومكرم 


عد (4۱) 


.. فإذا رجعنا إلى مسألة مشاركة الأقباط عمومًا فى الوفد » فقد بدأت فى وقت مبكر عن 
ذلك » عندما توجه سعد زغلول واثنان من زملائه لمقابلة المندوب السامی البریطانی فى ۱۳ نوفير 
۸ فبعد ذلك بعدة أيام » عقدت مجموعة من علية القوم الأقباط Blt‏ فى ( نادى 
رمسيس ) » ناقشوا فيه حقيقة أنه لم يكن هناك بين الزعماء الثلاثة قبطى واحد » وكان من 
الحاضرين فخرى عبد النور. وويصا واصف. وتوفيق اندراوس وقرروا مقابلة سعد زغلول وإثارة 
مسألة خلو الوفد من عناصر قبطية » by‏ اللقاء طلب منهم سعد اختيار واحد لجثلهم فى المرحلة 
الجديدة من ASA‏ الوطنية . فرشحوا ثلاثة أسماء : واصف بطرس غالى » وسينوت حنا » وجورج 
خيّاط ٠‏ وأدى الثلاثة القسم أمام سعد زغلول » وف حضور حمد الباسل - الوجيه البدوى من 
الفيوم ‏ الذى كان قد ننی مع سعد زغلول إلى مالطة وقد استفسر حياط بصورة مباشرة عن الدور 
القبطى فى الحركة السياسية والوطنية » فأجابه سعد زغلول WE‏ له : «إن الأقباط مثل المسلمين 
لهم نفس الحقوق » وعليهم نفس الواجبات » فالصریون جميعًا سواء ۳۳ » . 

وقد أصبح الأقباط وثيق الصلة بسعد زغلول » وأظهروا دوما ولاء‌هم وإخلاصهم لزعامته » 


وعندما واجه الانشقاق الأول فى الحزب فى يونيو ۱۹۲۱ ۰ ظل معظمهم إلى جانبه مؤيدين خطه 
الوطنى المتشدد من أجل الاستقلال الكامل » وقد التف حول سعد زغلول أثناء خلافه مع Bae‏ 


(47) من مقابلة مع السيد/سعد فخرى عبد النور فى ۱۳ سبتمير سنة 181/4 . 
(EN)‏ طارق البشری- مرجع سابق ‏ الكاتب ‏ العدد ۱۱۵- القاهرة أكتوير 14۷١‏ . 
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يكن » ثلائة من الأقباط هم : واصف غال وسينوت حنا وويصا واصف . وكان مكرم عبيد بين 
الشباب الأقباط المحيطين بسعد زغلول » وقد أعجب سعد زغلول بذكاء مكرم عبيد ۰ وثقافته 
وتأثيره القوی وسحر شخصيته لدى الیاهیر. إلى جانب کفاءته كمتحدث وکاتب GLE‏ باللغة 
الانجليزية فى ذلك الوقت ۰ لذلك فقد قدر لکرم عبيد أن يكون مبعوث سعد زغلول إلى لندن فى 
أكثرمن مناسبة ليقدم الاحتجاجات ضد أنشطة المعتدلين فى الركة الوطنية وذلك OY‏ مؤيدى سعد 
زغلول کانوا يعتبرون أنفسهم الممثل الحقيق للأمة pall‏ . وف رسالته للاجييشيان جورنال فى 
لندن » كتب مكرم عبيد Ube‏ حررها يقول OO‏ : 

« علاوة على ذلك » فأنت تسألنى عا إذا كان أعضاء الوفد المصرى المعارضين يمثلون الأمة » 
وإننى لأجيبك -مرة أخرى ‏ بكل تأكيد » إنه لاهم ولاحكومة عدل يكنم بأية طريقة 
الادعاء بأنهم يلون الشعب » بل إننى أقول AST‏ من ذلك إنهم وحكومة عدل هم السئولون 
فقط عن إقناع الشعب البريطانى والاورولی بأنه يوجد شقاق فى صفوفنا » ومع ذلك » فان مهمتى 
الأساسية هى أن أثبت لهم بعيدا عن أى ظلال من الشكوك  Ob‏ الامة المصرية متحدة » 
وستظل كذلك فى دعم هدفها الوطنى وزعيمها الحتار » والمواطن الانجلیزی يحكم على الرجال 
ast‏ آرائهم ولیس بتعبيرهم الظاهرى » ولا يمكنك أن تنكر حقيقة أن لورد ple‏ » والحكومة 
البريطانية وجزءا كبيرًا من الرأى العام البريطانى يدركون أن حكومة عدلى تمثل رأيا لا يتفق مع 
الإجاع العام للأمة المصرية حلاف زغلول باشاء الذين يعتبرونه متطرفا- وقد ذكر مستر 
بيرشيفال لاندون الذى أعلن فى مقال سابق فى ll‏ تلجراف أن زغلول باشا لم يكن فى إمكانه 
التفاوض مع البريطانيين » لأنه كان معارضًا لمشروع ملنر» وهو أيضًا الذى يتحدث فى مقال آخر 
عن الأمل فى أن due‏ باشا بتزوعه إلى حل وسط معتدل سوف يتوصل مع الحكومة البريطانية إلى 
ادف المشترك « إنك تقول أن زغلول باشاكان برغب فى التفاوض مع عدلی باشا » حقًا لقد كان 
كذلك » ولكن lady‏ لشروطه الخاصة » وعندما رفضها عدلى باشا » كان من الطبيعى أن يعارضه 
بكل ما آوق من قوة إلى حد أنه كان WY‏ من اتخاذ إجراءات عسكرية قوية للياية حكومة عدلى 
من خضب الشعب الذى يدعون OW‏ أنهم بمثلونه » وعلى الرغم من هذه الحقائق » فازلت تثير 
مسألة رئاسة الوفد التى كانت حكومة عدلى ومؤيدوها ‏ وما يزالون - يستخلونها بطريقة مزرية » إن 
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ULL‏ واضحة برمتها » dy‏ أقابل مواطنًا نجليزيا واحدًا لا يتفق مع معظم الشعب pall‏ فى هذه 
النقطة . وأخيرًا » أنت تسألنى عن السبب الذى من أجله يطالب زغلول باشا OW‏ بإلغاء الأحكام 
العرفية » ky‏ كان عدلى باشا یتفاوض - دون أن يضغط - لإلغائها » کا حدث فى مفاوضاته مع 
ملنرء وإنتى فى الواقع عاجز عن فهمك » إن زغلول باشا اشترط إلغاء الأحكام العرفية قبل 
مغادرته باريس » وفى مصر- قبل أن تلور SUI‏ والتزاعات حالية ay‏ وبين عدلى باشا بوقت 
طويل - وعندما طلب منه التعاون فى المفاوضات الرسمية » وافق على ذلك » مشترطًا بالنسبه له 
ولعدلى باشا على حد سواء » بألا تجرى أية مفاوضات رسمية قبل إلغاء الأحكام العرفية » وهو 
الإلغاء الذى سیثبت حسن نيه الحكومة البريطانية » . 
وكان 5 عبيد فى ذلك القال - يشدد على تمثيل سعد زغلول الحقيق والصادق للأمة 
المصرية » مؤكدا أن عدلى باشا ‏ رئيس الوزراء » يحب ألا يوافق على بدء الفاوضات الرسمية 
LIL‏ أن الأحكام العرفية كانت ما تزال قائمة وسارية المفعول » وقد أبدى عبيد حيوية ونشاطًا 
بالغين أثناء مهمته فى لندن » وكتب مقالات عديدة فى الصحف » وعقد لقاءات صحفية مع كثير 
من الصحفيين البريطانبين » وقد عقد ‏ على سبيل امثال ‏ فى يوم واحد لقاءين أحدهما لصحيفة 
لندن آیفنتج نيوز » والآخر لانشستر جارديان » ونشرت صحيفة الأيفننج نيوز المقابلة تحت alge‏ 
« الببوفسور المصرى يطالب باستقلال تام » ۰ بيغا نشرت المانشستر جارديان المقابلة معها تحت 
عنوان « المفاوضات البريطانية ‏ المصرية » رسول الاستقلال الحقيق ... لا مشروع ale‏ )9 
وكتبت الانشستر جارديان تقول : 
« إن مهمة البروفسور مكرم عبيد هی مخاطبة الرأى العام هنا بالأسباب التی دفعت أتباع 
زغلول إلى اتخاذ موقف المعارضة من وفد عدلى الذى يقوم Oe‏ بالتفاوض من أجل معاهدة مع 
الحكومة البريطانية » واعتبار أن al‏ معاهدة يتم توقيعها بهذه الصورة لن تلق الوافقة فى مصر 
بصفتها OY a Se‏ 
وف 4 أغسطس ۱۹۲۱ ۰ ألق عبيد خطابًا مطولاً -كضيف على اللجنة البرلانية المصرية ‏ فى 
)£0( مشروع تقدمت به الحكومة البريطانية کبدیل رل ات ak‏ وقد رفض الشروع سعد زغلول ورفاقه وأغلب 
قیادات ISB‏ الوطنية . 
The Manchester Guardian, August 4,1921 .‏ )46( 
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مأدبة أقيمت فى محلس العموم آثار فيه عدة نقاط . مثل : حرية الكلام فى مصرء والهزلة 
الديمقراطية . وعلل أسباب عدم نفته هو وزملاؤه فى الفاوضات الرسمية "““ وأوجز فى خطابه 
الخلافات بين زغلول وعدل قاتلا : 

«إن زغلول يعبر عن المثل الوطنية » وهو المندوب المعترف به للأمة المصرية » بينا عدلى هو 
fe‏ الحكومة فقط . وبذلك يكون فى الحقيقة رجل بريطانيا» ۰ وواصل عبيد خطابه بتقديم 
تصور للعلاقات الإنجليزية ‏ الصرية الحيدة » وكان يعتقد أن الصداقة من المکن أن تقوم 
وتتدعم إذا ما تحقق pal‏ استقلاها . فهو يقول : 

«إنكم ‏ أبها AM‏ بمساندتكم للقضية المصرية لا تقفون فقط عند حد الوفاء بوعود 
بلدكم الحر ولكن أيضًا تخدمون مصالحه الحيوية ٠‏ » وتجدر هنا ملاحظة أن أى تقيم نطاب عبيد 
لا يتعين إجراؤه بمعيار الحركة الوطنية وحدها لكن ععیار مقدرة Ane‏ على التعامل مع العقلية 
السياسية البريطانية » فقد كان كثير من السياسيين المصريين فى ذلك الوقت يتتمون إما إلى أصل 
تركى » مثل على يكن باشا » أو ينحدرون من الريف المصرى مثل سعد زغلول باشا » والنموذج 
الأول كان مشهورًا بقدرته على التعامل مع العقلية السياسية الغربية بسبب قدرتهم على التحدث 
بلغات أجنبية حبث تلقوا تعليمهم Geb‏ للنظام الأورونى والثقافة الغربية » أما الهوذج SUL‏ فقد 
بدأ تعليمه فى الغالب ف المدارس الحكومية احلية أو فى المدارس الإبتدائية الدينية (الكتاتيب) » 
لذلك كان معظمهم يفتقد خبرة الثقافات الأجنبية » كيا كان بعضهم عاجرا عن التعامل مع 
العقلية الأجنبية » أما عبيد فقد كان واحدًا من تلك القلة التى بدأت حياتها فى الريف المصرى 
ودرست ف كل من المدارس الوطنية والاجنبية إلى أن أصبح فريدً! فى نظرته الثقافية » وأصبحت 
لديه القدرة على التعامل مع كل من الشئون المحلية والأجنبية » وهذه الميزة هى واحدة من أكثر 
العوامل وضوحًا فى شخصية عبيد » وأعنى ها ثنائية التأثير : داحلا وخارجيًا . 


وقد أصبح عبيد أكثر انخراطًا فى الحركة الوطنية by‏ توثقت علاقاته بسعد زغلول » وأصبح 
الناطق بلسانه إلى حد أنه كان معروقًا ab‏ « ابن سعد البار» » by‏ أحد لقاءاته الصحفية حول 
مداولات عدلى ‏ ملثر » أعلن عبيد : 


(47) M. Ebeid, Versus the Milner Scheme, or The Zaghloul - Adly Issue, London, 1921. 
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« أعتقد أن مشروع ملنر سوف at‏ بالقبول مع تحفظات معينة » وإننا مع ذلك نعتزم بدء 
مقاطعة شبيبة عقاطعة غاندى ضد بريطانيا دولة الاحتلال » » 
« فإذاكان عدل باشا يرغب فى العمل بإخلاص وتفان من أجل البلاد » فلا يوجد الا وسيلة 
واحدة «Ke‏ بها البرهنة على إحلاصه للأمة » ألا وهى العمل على التحالف مع زغلول باشا » لقد 
فقدت الأمة كل الثقة فى عدلى » إنه سيب BIS‏ والمصيبة العظمى التی تتكبدها الأمة 
حال“ » » وفى مقال آخرفى الأجيشيان جورنال » واجه عبيد مشكلة مع الصحافة البريطانية 
عندما نشرت : 
« لقد ورد إلينا من أحد المراسلين الذى ممع السيد/ مكرم عبيد وهو يخاطب عددًا من الطلبة 
المصريين فى إحدى فنادق لندن الأسبوع الماضى قائلاً إن زغلول باشاكان قد أعطاه أموالاً للصحافة 
فى اتجلترا » . 
وقد كتب عبيد خطايًا إلى رئيس تحرير « الأجبشيان جورنال » قال فيه : 
« سيدى » يتعلين على أن أطلب منك أن تنشر hy‏ وأن تقوم بالتكذيب المطلق للبيان المنشور 
فى عدذکم الأخير willy‏ ورد فيه أننى ذكرت أن لدى مالاً لأدفعه للصحفیین البريطانيين ... لقد 
ألقيت Glee‏ أمام حوالی مانين مصريًا » وهؤلاء فى إمكانهم إثبات حقيقة أن ذلك البيان 
السخيف لا أساس لوجوده على الإطلاق » ... 
مكرم عبيد 
فندق وسيسيل » ستراند » لندن 
۰ سبتسيرء 4۹۱۹۲۱ 
واستمر الحوار بين عبید والصحافة تحت عنوان « من البعوث الجديد لزغلول باشا إلى رئيس 
تحرير الاجبشیان جورنال : 
« سیدی ‏ هل تسمحون لى بالرد SLE‏ على القال النشور ف عددکم بتاریخ ۱۱ آغسطس » 
وعنوانه « البعوث ال جديد لزغلول باشا » » وسوف آتغاضی - بعد إذنك ‏ عن التلمیحات 


(48). F.0.371/7744, December 27. 1921. Allenby to Curson. ) من مراسلات المخارجية البريطانية‎ ( 
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الشخصية نحوى » وسخريتك من الشخصية الحسّاسة للبروفسور المصرى » وأنك (at‏ تماما 
- يا سیدی - فى إدراكك لهمتی التى صورتها lel‏ مثل ‏ مناقشة UNL‏ العائلية على مسمع من 
الناس » إننى موجود هنا لأطلع الشعب البريطافى بما لا ترغب أو تجرؤ حكومة عدل على قوله » 
وفيا يتعلق بادعاءاتك ob‏ أتباع زغلول لم يرفضوا مشروع ملنرء أعتقد أنك تفسد الحقائق 
وتشوهها » فالأمة لم توافق قط على مشروع ile‏ » كبا هو فى الواقع » بل وافقت عليه مثلا جری 
تفسيره وشرحه ها بواسطة المبعوثين » كا إنه كذلك ۸ تتم الموافقة عليه بدون تحفظات » وأنت 
تعرف أفضل منى أنه إذاكان هناك مسئول عن تلك التفسيرات ۰ فإن ذلك السئول لم يكن زغلول 
باشا الذى بعث ببرقيته الشهيرة من فيشى » Clee‏ أن « المشروع مرفوض من الوفد » لانه خارج 
التفويض الممنوح له » ولأنه لا يعطى لمصر استقلالها على الرغم من أنه يضمن للبلاد بعض 
المصالح والفوائد التى يمكن إدراكها . أما سبب تقديمه إلى الأمة » ققد كان من أجل تفادي 
حدوث خلافات وانشقاقات داخلية بين أعضاء الوفد » وهى الخلافات التى بدأت فى الظهور 
بالفعل نظرًا لأنه حتى فى تلك الرحلة المبكرة » كان العارضون قد أظهروا تعاطفهم الواضح 
pally‏ يح مع عدلى » ply‏ كانوا -مثل عدل باشا ‏ يؤيدون مشروع ملنر» . 

وقد علق رئيس تحرير الأجبشيان جورنال بقوله : 

« إننا ننشر بسرور- رد السيد/ مكرم » ونشكره على إعطائه فرصة لقرائنا لدراسة وجهات 
النظر بصورة ملامة » إنه يتحدث عن أعضاء الوفد الرسمى المصرى ( مؤيدى عدلى باشا ) كأنهم 
أفراد « ليس لديهم تفويض من الأمة » . وماذا يعنى ب « تفويض من الأمة ؟ ٠‏ . فالتفويض الذى 
لدى Jue‏ باشا لا مختلف بأية صورة من الصور عن التفويض الذى لدى زغلول باشا » وأقصد 
بذلك حصولها على وثائق الثقة من الميئات النيابية » كا أن كلا الحانبين لديه قدر من ذلك 
التفويض » ويقدم السيد/ مكرم 6 سيا آخر لإقدامه على شجب الوفد الرسمى » هو أن الفاوضات 
a»‏ إجراؤها فى جوالارهاب والاضطهاد » وف Jb‏ الأحكام العرفية » ... وجو المفاوضات الخالية 
لايختلف عن ذلك الح والذى أجرى فيه سعد باشا مفاوضاته » ۲۹۱ , 

.... ولقد عبر سعد زغلول عن ثقته واعتزازه برؤيته لرفاقه الأقباط يحيطون به جنا إلى جنب 
مع [خوتهم الوطنيين المسلمين » وإنه لأمرهام.له مغزاه أن یکون فى إمكاننا أن نجد ge‏ ماثلا لذلك 


)50( The Egyptian Journal, August 25, 1921 


at) 


عام ۱۸۸۲ فى حركة Le‏ وكذلك فى جهود مصط كامل فى الميدان نفسه 3 وإنه لمن الواضح 
أن حركة سعد زغلول كانت حركة وطنية مصرية خالصة إلى حد بعيد » محردة من أية نزعة دينية » 
bey‏ تضمنت حركة عرالي > وجهود مصطق كامل إيحاءات إسلامية واضحة » OP‏ ولو تابعنا 
شخصية الحركة الوطنية المصرية لأدركنا أنه by‏ كانت حركتا عراب ومصطف كامل لا تخلوان من 
مسح دينية .فان مسلك سعد زغلول ورفاقه كان Brel pan Ey‏ ويقودنا ذلك إلى الخمسينات 
والستينات من هذا القرن » لنتعرف على SG‏ جال عبد poll‏ وسياسته ؛ کا حددها فى كتابه 
ر فلسفة الثورة ۾ فى سنة ۱۹۵۳ . وفيه اعتبر الدائرة الإسلامية كأحد OVE‏ الكبرى للسياسة 
الخارجية المصرية » وعلى الرغم من حقيقة أنه لم يكن هناك أحد الأقباط بين « الضباط الأحرار» » 
وأن bus‏ من أعضاء التنظم كانوا متأثرين بفكر وتنظم جاعة الإخوان المسلمين » مثل كمال الدين 
حسین وعبد الم عبد الره‌وف وحن الشافعى Yc‏ أن المنطق العلانى لعبد الناصركان واضحًا وهو 
الذى واجه حركة الاخوان السلمین مرتين الاول عام ۶ والثانية سنة ۳۳۱۹۲۵ ۰ وقد قاوم 
عبد poll‏ بشدة کل عروض [نشاء حلف [سلامی وذلك من زاوية سياسية متقدمة » لا أن 
الدور القبطى فى BLL‏ السياسية فى عهد عبد الناصركان محدودًا » يسبب اختفاء ال حزاب السياسية 
وضعف المؤسسات الديمقراطية بوجه عام ۳“ » ولذلك فان الدور النشط للأقباط ‏ أثناء ثورة 
dnt - ۹‏ ذروة تاريخهم الوطنى » by‏ ۲۲ دیسمبر ۱۹۲۲ ۰ وجهت السلطات البريطانية فى 
القاهرة إنذارًا إلى الشخصیات البارزة حول سعد زغلول » تطلب منهم الإقامة فى الریف وال 
أقدمت على تفم من مصرء ولق الانذار الرفض من سعد زغلول ومصطنی النحاس وفتح الله 
بركات » وعاطف برکات وسينوت حنا » ومكرم عبيد » فتقرر نفيهم إلى جزر سيشل » ويرى د . 
حسين مؤنس - الكاتب والمؤرخ العروف- أن تأ كيد مكرم عبيد على ضرورة رفض الانذار هو الذى 
دفع زملاءه إلى اتخاذ القرار » إذكانوا يناقشون الأمر عند وصوله إلى اجتاعهم » وهو الذى أصر 
بشدة على ضرورة رفضهم لذلك الإنذار 9 . 


. ۱ محمد زکی عبد القادرء محنة اللستور من تاريخ مصرء (۱۹۲۳- ۱۹۵۲) القاهرة » ۰۱۹۷۳ ص‎ (01) 
(52) For details, see R.P. Mitchell, The Society of The Muslim Brothers, Chapter V, Oxford, 1969. 
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ويذكر الأستاذ محمود سلمان غنام ف كتابه أن وصول مكرم عبيد إلى الإسكندرية من لندن فى 
۰ ديسمير ۱٩۲۱‏ وخطبه المتتالية التى ألقاها فى محطات القطار أثناء طريقه إلى القاهرة والترحیب 
الحار به فى « محطة مصر» ‏ والتافات المدوية ضد الاحتلال Bley wll‏ الق تضمنت هتاف 
« يسقط اللنى ٠‏ بالإضافة إلى استعدادات الطلاب للاحتفال بنجاح مكرم عبيد فى مهمته بلندن 
وفشل مفاوضات ( عدلى _كيرزن ) كل هذه العوامل دفعت دار الندوب السامى إلى توجيه ذلك 
الإنذار للوطنيين oy pall‏ ۰ ویصف أحمد شفيق باشا فى كتابه « حوليات مصر السياسية » 
الاضطرابات والمظاهرات ف القاهرة عند وصول مكرم عبيد -كمبعوث سعد زغلول من لندن - 
Cre ol SL,‏ بريطانيا لتق مصرعه وجرح آخر(۳۷ » وبصرف النظر عن السبب الحقيق وراء قرار 
نق الزعماء pall‏ بين » فقد كان هذا القرار اثار هامة فى الحياة السياسية والستقبل الوطنى لكل من 
المنفيين » OY‏ مسألة نفيهم مع سعد زغلول كانت تعنى ‏ ضمئًا ‏ أنه قد ثم إضفاء شرف الوطنية 
عليهم فى ظل ظروف بالغة ال مهاس » وكا ذكرنا من قبل » فقد كان ذلك ذا أهمية عظمى بالنسبة 
المكرم عبيدكنقطة تحول حاممة فى حياته السياسية » تعنى انتقاله من مرحلة السياسى ای إلى الثورى 
الوطنى . 

... وقد تمثلت نتائج فترة المنفى بالنسبة لعبيد فى ثلاث نتائج رئيسية : أوها أنه أصبح وثيق 
الصلة ‏ على الستوی الشخصی - بسعد زغلول » وأكثر التصاقا وصداقة وألفة بالزملاء الآخرين » 
خاصة مصطف النحاس » ويقال إن مكرم عبيد عندما عانى من مرض اللاریا فى منفاه مجزيرة 
سيشل » Cub‏ سلطات الستشنی أن برافقه أحد زملائه أثناء فترة العلاج » فتطوع لذلك ء 
النحاس » وظل معه فى المستشفى إلى أن شفى : وكان ما ورد فى تقرير السلطة البريطانية فى عدن : 

« يشرفنى أن أبلغك أن ولم مكرم بك » سمح له بدخول الستشفی البریطنی للعلاج من حمى 
فى ۳ فبراير ۱۹۲۲ ۰ وتم صرفه من الستشنی فى ۱۳ فبراير 19171 بعد أن شف تماما OM‏ ۰ وكانت 
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التتيجة الثانية » هى أن فترة gl‏ كانت فرصة أتيحت لمكرم عبيد لصقل لغته العربية » مما مکنه من 
أن يصبح خطیّا مفومّا متاژا . إذ کان يوجد بين زملائه » عاطف بركات ۰ ابن أخت سعد 
زغلول : الذىكان فما مضى ناظرا لدرسة القضاء الشرعى » وساعد عبيدا كثيرًا وطوال عامين Ue i‏ 
على ast‏ فصاحته فى اللغة العربية » حتى قدر له أن يصبح واحدًا من أشهر المنطباء فى تاريخ الحياة 
السياسية المصرية ۳۸ ۰ واحرتلك النتائج > هى أن فترة امن » كانت عثابة العنصر الأساسى الذى 
دعم فکر مکرم عبيد ورژیته الوطنية » كا أن فترة ا مننى كان ها الفضل فى دعم وتعزيز العلاقة الوثيقة 
بين مكرم عبيد ومصطف النحاس » من بين مجموعة سعد زغلول والتى تحدد بها مستقبل الحياة 
السياسية المصرية فى فترة معينة حلال نشاطها المشترك فى الحزب والحكومة . 

ولعله من أطرف الأحداث بن مكرم عبيد ذلك الالتياس الذى بعث به الأستاذ لويس فانوس 
- امحامى ‏ إلى مدير « نيوكوليدج » بأكسفورد وخريجيها يطلب منهم استخدام مساعيهم الحميدة 
لإطلاق سراح مكرم عبيد باعتباره خريجًا سابقًا من تلك الكلية » وتبدو أهمية ذلك المخطاب المؤرخ 
فى ینابر ۱۹۲۳ ء فى أنه يقدم تلخيصًا مهود مكرم عبيد السياسية حتى ذلك الوقت » ولقد جاء 
فيه : 
« عزيزى مدير الكلية » 

ألتمس أن Call‏ نظركم » ونظر الكلية » إلى قضية ولم مكرم عبيد » العضو البارز بين خريجى 
الكلية » والذی ثم نفيه فى ديسميرالماضى بواسطة العسكرية البريطانية إلى جزر سيشيل ۰ فى احیط 
الهندى » حيث يقاسى الآن من صحة معتلة بسبب إصابته بالملاريا » بعد أن تم حجزه فى عدن وهو 
فى طريقه إلى سيشيل فى أوائل هذا العام » وإننى لارجو- بإقدامى على الكتابة (لیکم - تحقیق هدف 
مزدوج : 

أولا : أن أشرح للكلية طبيعة الدور الذى لعبه مكرم منذ 1414 والذى أشعر بثقة أن الكلية 
سوف تراه دورا مشرقًا ومخلصًا ومتوائمًا مع تقالید « نی وکولیدج ٠‏ . 

وثانيا : أن أجند لصا حه الوزن المعروف للكلية » فى محاولة للحصول على إطلاق سراحه 
وإعادته إلى aby‏ لضمان العلاج الطى الذى يحتاجه بصفة عاجلة » وكى يستعيد أيضًا حريته 
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الشخصية بصفته مواطنًا حترم القانون ... وعندما أدت التطورات السياسية فى مصرء فى ربيع 
۵۹ إلى حدوث صدام بين الوطنيين المصريين والسلطات العسكرية البريطانية » واكتشف 
مكرم عبيد أن واجباته كسكرتير للمستشار القضائى البريطافى ( الذی کان عليه أن پنجز- فى ذلك 
الوقت - قدرًا كبيرًا من المهام للمندوب السامى البریطافی ) تضعه فى موقف أخلاق دقيق للغاية » 
لكونه وطنيًا » ولأنه كان قادرًا على الوصول إلى الوثائق السر ية البريطانية حکم وظيفته » فأدرك بأنه 
لن يكون مرا مناسبًا أو Vole‏ بالنسبة للبريطانيين » فقد يحد نفسه فى موقف قد تصطدم فيه واجباته 
الوطنية کمصری ‏ مع واجباته كسكرتير موثوق فيه لرئيسه البريطافى » فأبلغ رئيسه على الفور بارائه 
السياسية فى صراحة ووضوح » وطلب منه إعفاءه من ذلك المنصب » وأصبح مکرم - بعد ذلك - 
نصيرًا لزغلول باشا » الزعم الوطنی الشهير » الذى أحرز لديه بعض النفوذ والذى أعتقد أنه قد وظت 
قدراته السياسية للتأثير فى البريطانيين » وكان ذلك هو سبب إقدام سعد زغلول باشا على إرساله فى 
العام الماضى » کمبعوث إلى بريطانيا لتحقيق إدراك أفضل للمطالب المصرية » وشرح موقف زغلول 
من حل القضية المصرية » وهوما أنجزه مكرم بكفاءه فى عدة مقابلات صحفية فى صحف « ایفنتج 
نيوز» و « مانشسترجارديان» و « الديل نيوز» ... إلخ من أغسطس إلى ديسمير ۱۹۲۱ ۰ وحدث 
- أثناء هذه الفترة - انقسام مشئوم فى صفوف الوطنيين » فأيّد مكرم زغلول باشا » بیغا كنت أنا 
شخصيًا مؤيدًا لعدل باشا » إلى حد آننا لم نكن متفقين دائمًا فى سياستنا » لفترة من الوقت » على 
الرغم من أننا rae‏ كنا نسعى » بطرق مختلفة » ويكل ما فى طاقتنا من قوة MEY‏ إدراك أفضل 
للعلاقة بين بلدنا الذى ولدنا فيه » وبلد ثقافتنا وصداقاتنا ( يقصد بریطانیا ) » وقد غادر مكرم لندن 
فى منتصف دیسمبر ۱۹۲۱ » ووصل إلى مصرف العشرين منه ليجد فى استقباله والترحيب به آلاف 
المواطنين » ولعل ذلك الاستقبال ‏ مقرونًا بنشاطه السابق فى الصحافة البريطانية كنصير لزغلول ‏ قد 
جعله موضع اهام حاص من السلطات العسكرية البريطانية التىكانت فى ذلك الوقت تعتزم القيام 
ببعض إجراءات القمع والقهرضد زغلول » SE SS‏ « الحزب » العدلى » من التکاتف مع ثروت 
باشا ‏ رئيس الوزراء الحديد » والاحتشاد لدعمه » ونتيجة لذلك » وف ۲۲ ديسمير ۱۹۲۱ ۰ أى 
بعد يومين من وصوله إلى مصر» صدرت الأوامر إليه » وال عدد من أبرز أنصار زغلول » بل 
وزغلول باشا نفسه أن يمتنعوا عن جمارسة أى نشاط سياسى » واستسام بعض أولئك الأنصار والأعوان 
واعتزلوا السياسة ولکن زغلول نفسه ومعه مكرم عبيد وأربعة آخرين من أعضاء ach‏ رفضوا ذلك 
مطالبين بحرية ممارسة حقهم كمواطنين مصريين فى إطار القانون » لذلك أقدمت السلطات 
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العسكرية البريطانية التى كانت تتصرف فى ظل الأحكام العرفية » وليس وفقا لأى قانون مدى 
مقبول ۰ على إلقاء القبض عليهم » وترحيلهم Wal‏ إلى عدن » حيث أصيب مكرم بالملاريا » ثم 
إلى سيشل » حيث OW Bly‏ من آثار تلك الحمى والتى تشكل خطراكبيرا على حياته » ول يم بت 
الادعاء بارتكاب أية جرية أو إساءة للقانون من جانب مكرم أو زغلول وأعوانه باستثناء عصيانهيا 
لأوامر القائد الأعلى للقوات البريطانية » بالانسحاب من الحلبة السياسية » وهی أوامر مشكوك فى 
شرعيتها تماما . وتعترها جهات عديدة أوامر استبدادية وغير صائبة » ومكرم ‏ الذى يتعرض حاليا 
لمعاناة رهيبة ‏ لم يفعل أكثر من خدمة وطنه وهو ما شعر أنه واجبه بصفته رجلا تربی وتثقف فى ظل 
الأفكار البريطانية الداعية إلى الالتزام بالقانون وضمان حقوق الواطن ‏ فقد احتج على ما اعتبره 
أوامر مستبدة من جانب الأوتوقراطية العسكرية ذات السلطة الأعلى فى مصر فى ذلك الوقت » 
ورفض إطاعتها والإذعان ها » وقد بهمك أن أشي إلى أن البرنامج الدقيق الذی كان زغلول ومكرم » 
وما يزالان يدافعان عنه » منذ مدة طويلة بوصفه البرنامج الوحيد القابل لتحقيق التسوية المرضية 
الرغوب فيا ويسعى لورد اللنى حاليا بالحاح ‏ ومنذ نفيهم » للمطالبة لدی حكومة صاحبة 
الحلالة » بأخذه باهتام إذ أنها الصيغة الوحيدة المقبولة من الوطنيين » لأنها تجسد عناصر الحل 
الشرف الوحيد الممكن ۰ ما يدل على أن مكرم كان ذا أثر فعّال فى abe]‏ وإقرار موقف أفضل كنا » 
وما Uj‏ » نعمل من أجله بطرق مختلفة » والسياسة الحالية لحكومة صاحبة الحلالة ليست فی 
الواقع  Et‏ حر مغايرًا لبرنامج زغلول المخاص» من الناحية النظرية على الأقل لذلك فان هذا 
البرنامج » من الناحية العملية » ما يزال حل معالحة غي ركاملة وذلك بعد أن تم ايان خصوم زغلول 
- الباشوات الأتراك والصریین- الذين يمثلهم ثروت باشا رئيس الوزراء الحالى » على أمر 
تنفيذه » بدلا من ترك هذه المهمة لواضعيه أنفسهم » ولد لك لأنه نظرًا OY‏ سلوك مكرم ‏ طوال 
هذه الفتزة_كان مشرفًا وأميئا وواضحًا » ووفيًا » بصورة يقتدى با » تجاه وطنه وتجاه بريطانيا 
كذلك » التى کان يعتيرها دائمًا أفضل صديق لوطننا . ونظرًا OY‏ سلوكه كان وما يزال دائما بتميز 
. بمواقفه الشجاعة » التى تعتبر جميعًا صفات تلق الاحترام والتقدير فى كل إنسان ... من أجل 
:هذا . فإنتى أطالبكم بتأيد موقف مكرم لدى رئيس الوزراء ووزارة المستعمرات » وخريجى 
« النيوكوليدج » القدماء الذين يتولون مناصب مؤثرة حاليًا » مثل وكيلى وزارة المستعمرات وولم 
آورسبی جور عضو البرلان احترم » وه . أ. فیشر- عضو حزب الحافظين الحترم » وبأية 
طريقة أخرى قد ترى أنها قد تساعد على ضمان إطلاق سراح مكرم » فى أقرب وقت » وبذلك 
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تنقذ حياة إنسان وتنقذ مواهبه وقدراته وشخصيته من أجل مزيد من الخدمات النبيلة . 

ودمتم لى - عزیزی - مدير الكلية . 

yale 
لويس فانوس‎ 

وتنبتق الأهمية الحقيقية لالتراس « فانوس » من حقيقة أنه وعبيد لم يكونا متفقين على آراء 
سياسية واحدة » وكانت اتجاهاتهها السياسية مختلفة » فبیفا كان عبيد يتحمس بشدة لتأييد زغلول 
باشا » See‏ الاتجاه الوطنى كان « فانوس » واحدًا من أولئك المؤيدين لعدل فى موقفه المعتدل فما 
يتعلق بمعالحة المطالب الوطنية المصرية وقبل رسالة فانوس ۰ بعث اللنى برسالة إلى كيرزن.فى 4 - 
فبراير ۱۹۴۳ يعارض فیا ادعاءاته ومطالبه OP‏ » وجدير بالذكر أن أتباع زغلول وأنصاره قد 
حصلوا على تعاطف ST‏ بعد Gi‏ زعائهم > وتحمس الشعب بشدة لهم » وكان أحد أمثلة ذلك 
انتخاب عاطف بركات ومكرم عبيد » كعضوين فى الاتحاد العام للمعلمين » بیفا كانا فى منفاهما 
فى سيشيل » وبعد شهر من عودته.من امن فى 19 يوليو ۱۹۲۳ ۰ ألق عبيد خطابًا جاسيًا جامعًا 
ف محموعة من الشباب فى شرا » مؤكدًا فيه أن کل المصربين ‏ أقباطا ومسلمين _ أخوة » OY‏ 
مصر أمهم ۰ وزغلول أبوهم » واقتبس عبيد Bole‏ جرت بينه وبين زغلول » كان قد أشار فا 
عبيد إلى أنه يوجد أقباط فى جاعة زغلول أكثر من المسلمين » فرد زغلول عليه بقوله إنه لم يكن 
يعرف عبيدا وزملاءه بصفتهم DUT‏ ولكن بوضفهم مصربين قبل كل شىء" . 

وإذا ما تتبعنا حياة عبيد السياسية بعد عودته إلى مصرء فإننا نجد أنه أصبح أكثر انشغالاً 
بالحركة الوطنية وتاب -كذلك - حياته الوظيفية كمحام مرموق خصوصًا فى الدفاع عن القضايا 
ذات الصبغة السياسية » وف سنة ۱۹۲۶ أصبح زغلول رئيسًا للوزراء » ومع ذلك » لم يكن عبيد 
وعدد من زملائه فى مجلس الوزراء » ولكن صهره ۰ مرقص حنا » أصبح وزيرًا الأشغال العامة 
فى تلك الوزارة ۲۳۱ » وقد أصدر سعد زغلول نداء pad‏ شمل الأمة فى دیسمبر ۱۹۲۲ خاطب 


)59( 1.0. 37/8964, February 12, 1923, Curzon to Allenby. 
. ۱۹۷۳ د. حسين مؤنسء آخر ساعة » ۲۳ مايو‎ (14) 
. تزوج مكرم عبيد من عايدة مرقص حنا فى نوفير ۱۹۲۳ : ول يرزقا بأبناء‎ (MD 
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المصربين فى نبايته مطالبًا إياهم بأن ینوا العالم كله إلى أنه توجد فى مصر أمة ناهضة تسعى إلى 
الحرية مجدية . وتكافح من أجل الاستقلال بطريق مشروع OP‏ وعندما تصاعد النضال من أجل 
الاستقلال » أصبحت مشاركة الأقباط أكثر فعالية فى تلك الفترة » وقد تخلص الأقباط فى ظل 
ذلك المناخ السياسى والاجټاعی من حساسيات الأقلية » وصدر تصريح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ الذی 
تضمن أربعة تحفظات يتعلق ALE LAE‏ الأجانب والأقليات » وقد اتخذ الأقباط pall‏ يون موقفًا 
tle‏ ضد ذلك التحفظ بوجه خاص » وهاجمت الصحف القبطية التصريح بسبب التحفظ 
الثالث ساسا » مؤكدة على أن الأقليات لم تلتمس LL‏ أو الرعاية الخاصة لانهم يشعرون بأنهم 
جزء لا يتجزأ من نسيج الامة » وأنهم لا يقبلون حاية الأجنى OP‏ وف ۳ أبريل ۱۹۲۲ أعلن عن 
تشكيل نة الدستور من ثلاثين عضوًا » وقاطعها حزبا الوفد والوطنى » وكانت الأقليات مثلة فى 
اللجنة tad Geb‏ مائل كان سائدًا فى الجمعية التشريعية عام ۱۹۱۳ ۳۵ » وقد مثل الأقباط 
الأنبا يؤانس » أسقف الإسكندرية » وقلینی فهمى » وإلياس عواد » وتوفيق دوس » وتم فى 
جلسة ۷ مايو ۱۹۲۲ مناقشة موضوع تمثيل الأقليات فى البرلان Eb‏ لنظام جديد » وعبّر توفيق 
دوس عن aly‏ أنه يتعين أت تكون هناك حصة من المقاعد للأقليات فى البرلان » وكانت مبرراته 
لذلك هى : 


أولا : لتفادی أية ملاحظات أجنبية . 

وثانیا : oY‏ البرلان هو السلطة التشريعية » وف إمكانه إصدار أية قوانين ضد مصالح أية 
أقلية من غير قصد . 

وکان الدکتور عبد الحميد بدوی معارضًا لذلك » وعندما أجرى التصویت كانت غالبية 
المسلمين والأقباط ضد اقتراح دوس » وهذا المثال يعطى صورة دقيقة لروح الأقباط فى عهد 
زغلول . وف كتابه » اعتبر سلامة موسى رد فعل الأقباط ضد اقتراح دوس كإنعكاس لأول إنجاز 
لحركة ۱٩۱۹‏ ۲ وكانت هناك مناقشة ماثلة فى الصحف بين محمود عزمى » وهوكاتب مسلم کان 


(62) F.O. 371/10886. December 29. 1924, Kerr to Mac Donald. 
. ۱۹۲۲ هصرء القاهرة . ه مارس‎ (AY) 


. ۱۹۲۲ pyle » الوطن » القاهرة‎ (arty 
. ۱۵۵ 184 سلامة موی : مرجع سایق . القاهرة . ۰۱۹۵۷ ص-‎ (10) 
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میا ALY‏ توفيق دوس » bey‏ كان عزيز ميرهم > وهو سياسى قبطى » معارضا لا . وکان 
الدكتور طه حسين من بين أولثك الذين عارضوا فكرة تخصيص نسب معينة feed‏ الأقليات فى 
البرلان » ۲۳۳ وف هذا المناخ الوطنى السلم حظى مكرم عبيد بفرصة طيبة لتولى ما يستحقه من 
الأدوار الرئيسية على السرح السياسى المصرى . 

وف تلك الفترة من منتصف العشرینات » كان مكرم عبيد » عضوًا فى البرلان وسياسيًا نشطًا 
فى حزب الوفد » dy‏ يكن عبيد عنصرًا فعّالا ومؤثرًا فى ذلك البرلان لأنه كان مشغولا بالمشاركة 
المباشرة فى حركة زغلول الوطنية » وف البعثات السياسية إلى الخارج والمهام التى يوفده فيها الوفد » 
وفى سنة ۱۹۲6 ۰ انضم لسعد زغلول فى زيارته للندن للتفاوض مع حكومة حزب العال برئاسة 
رمزى ما کدونالد » وكان مكرم عبيد اليد gall‏ لسعد زغلول فى تلك الزيارة» خاصة فى مقابلاته 
مع الصحافة ووسائل النشر » وف الاتصال بالشخصيات السياسية البريطانية » وكان سعد زغلول 
شديد الاستياء من سير الفاوضات » Ele‏ أنه قد رفض الموافقة فى لندن على ماکان ارون 
Ow pal‏ قد عارضوه من قبل ۲۳ ۰ وعاد إلى القاهرة مع الوفد المصاحب له ۰ دون تحقيق 
مطالبه » وفى ۱٩‏ نوفبر ۱۹۲4 ۰ اغتيل جنرال سيرلى ستاك باشا فى القاهرة » ووجه لورد اللنى 
إنذارًا إلى سعد زغلول مطالبًا ‏ ضمن أشياء أخرى - بانسحاب اليش المصرى من السودان » 
وعقب الانذار » احتلت القوات البريطانية الجارك » فاستقالت حكومة سعد زغلول » وألق 
القبض على كثير من الوطنيين » وكان من بين هؤلاء مكرم عبيد الذى وجهت إليه تهمة إلقاء 
خطب لتحريض جاهير الشعب ضد السلطات البريطانية "2 » وكان اغتيال الحنرال سيرلى ستاك 
باشا » أهم الاحداث السياسية » WAST,‏ إثارة للانتباه من الناحية العملية فى السياسة المصرية 
BALI‏ » وكان بمثابة بداية لأفول نجم حركة سعد زغلول وضعفها تدريجيا حتى وفاته سنة 
3117" . وكان من نتائج الدور الذى لعبه مكرم عبید - Ob)‏ حادث اغتیال St‏ ستاك - 


(67) F.O. 371/10022, October 13. 1924, Kerr to Mac Donald. 
. ۱۹۷۱ ۰ طرق البشری > مرجع سابق › الكاتب ء عدد ۱۱۹ ۰ فرایر‎ (VW) 
۰۱۹۳۷ » ملف عبيد فى المباحث العامة (البوليس السيابى صابقا)  القاهرة‎ (VA) 
(69) T. Russel, Egyptian Service (1902-1946), London, 1949, .م‎ 220. 
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قيام السلطات البريطانية بإعادة وضع اسمه فى قائمة المشتبه فيهم والتى كان قد ثم رفع اسمه منها 
قبل ذلك بسبعة أشهر فقط 9" , 

... وجدير بالذكر أن نظرة الأقباط لدورهم فى ذلك الوقت لا تختلف عن نظرة المسلمين » 
إذ أن القوة الدافعة ASD‏ ۱۹۱۹ ۰ وروح سعد زغلول » سيطرت على مشاعر جاهیر الشعب 
وردود أفعالهاء ونظر الأقباط إلى دور مكرم عبيدء وزملائه -مسلمين وأقباط- فى ضوء المحيط 
الكامل للحركة الوطنية . وقد برزت فى هذا الحو شخصية مكرم عبيد الثائر الوطنی الذى تمتع 
بشعبية عظيمة بين المسلمين والأقباط على السواء » ول يتهم قط بالعمل على أساس مصالح الأقلية 
التى انبثق منبا » بل كان على العكس يقتبس من القرآن فى أحاديثه حتى قيل إن مكرم عبيد 
وواصف غالى ۰ من بين أكثر السياسيين الأقباط نجاسًا » ويميلان فى سلوكها السياسى إلى التصرف 
بحاس يفوق حياس زملائهم السلمین ۳" . 

من هنا فان أى تقيم SD‏ ۱۹۱۹ ۰ يحب أن يقر أنها ولدت اتجامًا مصريًا وطنيًا فى ميدان 
السياسة والأدب والفن وأنتجت بعض النماذج pall‏ الخالصة فى فروع متنوعة . سيد درويش 
فى الموسيق » opty‏ تار فى النحت » وتوفيق الحكم فى الأدب » وسلامة موسى فى الفكر 
الاجتاعى » ودعمت الوحدة بين المسلمين والأقباط » وفتحت فى الوقت نفسه ‏ الباب على 
العام Gill gall‏ محاول دائمًا أن يتسلل إلى الساحة السياسية الحافلة JS‏ أوجه النشاط 
السياسى والاقتصادى والاجتاعى 9" . 


(70) F.O. 371/10899, June 10, 1925. Foreign Office to Allenby. 


(71) J.C. Hurewits, “The Minrities in the political process” Social Forces in the Middle Eost, 
Edited by S.N. Fisher, Nem york, 1955, p.219. 


.۲۷ . عبد الرحم مصطق- تاريخ مصر السياسى من الاحتلال إلى العاهدق - القاهرة . ۱۹3۷ ۰ ص‎ (VY) 


Vt 


ail‏ الثالاث 


الزعيم المرموق 


فى حزب الأغلبية 


الفص ل الثالث 


الزعيم المرموق 
فى حزب الأغابية 


يكاد OS‏ هناك شبه إجاع على أن أبرز نتائج ثورة 1914 وأهم آثارها ذلك الانصهار القوى 
بين طوائف الشعب -خصوصا المسلمين والأقباط فى بوتقة الحركة الوطنية » فقد لعب الأقباط دورا 
نشطا وفعالا فى سنوات تلك الثورة الشعبية : وأدى النضال المشترك إلى Alen‏ وطنية شاملة 
بصورة تكاد تكون أقوى من أى وقت مضى . وكان لسعد زغلول ‏ الذى قاوم التعصب الدینی - 
دور عظم فى إنجازذلك. وهو الذى جعل الوحدة الوطنية من الظاهر التاريخية لحركته والتقاليد التى 
حرص عليها الوفد . فقد كان علس الوزراء يضم قبطبين bogey‏ واحدا » ثم كان رئيس محلس 
النواب قبطیا . وهو ويصا واصف باشا . وبفضل الثورة الوطنية سوف يتضح أن زغلول ورفاقه 
قد وضعوا صيغة تاريخية للوحدة الوطنية ‏ . 

وبعد وفاة سعد زغلول فى ۲۳ أغسطس ۱۹۲۷ اختار زعماء الوفد مصطنی النحاس 
خلافته . وذلك بعد أيام من التفكير فى عدم إمكانية إيجاد بديل للزعم الراحل واحتال اختيار 
زوجته كرئيس شرف . على أن يقوم بإدارة شئون الوفد EL‏ تنفيذية من ثلاثة أعضاء هم : فتح 
الله بركات باشا . ومصطنی النحاس باشا . وويصا واصف بك . إلا أن فرص النحاس باشا 
تزايدت خصوصا عندما عرف أن ترشيحه كان يلق ub‏ العناصر الوطنية المتشددة » كا أن 
العلاقات الشخصية بين أم المصر بين السيدة صفية زغلول وفتح الله بركات المنافس القوى للنحاس 
كانت متوترة ۲۳ ۰ وتبع اختيار النحاس باشا رئيسا الحزب الوفد . تعيين مكرم عبيد سکرتیرا عاما 
للحزب ۰ وكان اختياز عبيد التتيجة الطبيعية لعدة عوامل أهمها ASE‏ الميراث السیاسی لسعد 


J.S. Lacouture, op. cit., p. ۰‏ )1( 
(۲) فتح الله OIG,‏ كان من أقوى المرشحين لنلافة زغلول . فهو ابن أخته » كا شارك بفعالية فى جهود خاله» فى ISDN‏ 
الوطنية . 
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زغلول والتقاليد التى حرص tule‏ بإشراك الاقباط مع المسلمين فى زعامة الحركة الوطنية » لكن 
اختیار عبيد من بين الأقباط بدلا من واصف ويصا . الذى تم انتخابه كرئيس مجلس النواب . أو 
واصف بطرس غالى ‏ الذى كان AST‏ اهتاما بالشئون الخارجية ‏ كان يسبب التفاهم الشخصى 
بينه وبين النحاس . لأنهما کانا معا فى GU‏ « بسيشيل » . وقد أظه ركلاهما ولا شديدا لزغلول 
ومنبجه السياسى إلى جانب الدور الفعال لمكرم عبيد فى lel‏ النحاس لرئاسة الوفد . ولعل 
ميزات عبيد الشخصية وقدرته كمفاوض وإجادته للغات وخيرته فى التعامل مع المنطق السیاسی 
الاوروب وزياراته إلى لندن وباريس فى مهات سياسية وإعلامية كرجل دعاية وناطق بلسان 
الحزب » كانت كلها صفات بدا أنها تمثل aN‏ محوانب شخصية النحاس الذى كان معروفا فى 
ذلك الوقت كرجل صريح وطيب القلب . لكنه لم يكن مفاوضا ماهرا . كما لم يكن متمرسا 
بالتعامل مع العقلية الأوروبية . 

dy‏ ۱۷ مارس ۱۹۲۸ طلب الملك فؤاد من النحاس أن يشكل أول حكومة فى حياته 
السياسية » وكانت حكومة اثتلافية » ضمت محمد حمود- زعم الأحرار الدستوریین » وزیا 
للالية » مع عدد من زملائه الآخرين » ودخل عبيد الوزارة - لأول مرة - وزيرًا للمواصلات » 
وقد CSG‏ حكومة النحاس عدة أشهر فقط » إذ سقطت بانهیار الائتلاف ۰ نتيجة لاستقالة 
محمد محمود » وأعضاء الوزارة من حزبه ۲ ۰ وأصبح محمد محمود - بعد ذلك رئيسا للوزراء 
وكان معروفا بأنه رجل « اليد الحديدية » وأشيع ‏ فى ذلك الوقت ‏ أن مكرم عبيد مرشح OY‏ 
يكون الوزير المفوض المصرى القادم إلى لندن » وكانت الحكومة البريطانية مترددة تجاه ذلك 
الاختیار » ولم تكن قد اتخذت قرارا نهائيا فى ذلك الشأن لتحدد ما إذا كان من الممكن اعتبار 
مكرم عبيد الدبلوماسى المصرى المعتمد لديها » واستقباله بتلك الصفة ۲٩‏ ۰ وعلى أية حال فإن 
عبيد لم يتم تعيبنه وزيرا مفوضا [lo‏ لدى حكومة لندن » لكن النحاس فعل ما سبق لسعد زغلول 
أن فعله من قبل عندما بعث بکرم عبيد للدعاية السياسية ضد عدلى فى لندن » كما أرسله ‏ مرة 
(۴) كان السبب الحقيق وراء إقالة النحاس هو ترافعه كمحام دفاعًا عن الأمير سيف الدین - الذى كان متها بمحاولة اغتيال 

اللك فؤاد . 

انظر عصام Olde‏ ( أزمة الحكم فى مصر 1414 ۱۹۵۲) 


۳۹ . القاهرة ۰ ۰۱۹۹۹ ص‎ 
(4) F.O. 371/13141 - June 1, 1928. Hoare to Chamberlain. 


VA 


أخرى ‏ إلى لندن سنة 1478 ۰ ولكن لعارضة سياسات ومفاوضات محمد محمود رئيس الوزارء 
الحدید . وقد كان تقلیدًا شبه منتظم أن کل رئيس وزراء مصرى جديد یستپل فترة حکه بالسعی 
من أجل إجراء مفاوضات جديدة مع بريطانيا خاصة فى الفترة من ۱۹۱۹ - إلى ۱۹۳١‏ » واتبع 
محمد حمود ذلك التقليد عندما أصبح رئيسا للحكومة » فقام - بعد أن حل الببلان - بالاتصال 
نحكومة العال البريطانية الحديدة » وبدأ ما سمى عباحثات محمود ‏ هندرسون » واتخذ الوفد موقفا 
معارضا ضد سياسة محمد محمود . الداخلية والخارجية » كا حشد جاهیره ضد مفاوضاته مع 
بريطانيا . 


.. وقد بدأت مهمة « مكرم عبيد » فى لندن فى شهر أغسطس ۱۹۲۸ حيث انضم إلى الدکتور 
حامد محمود - المثل الدائم للوفد فى لندن » وإلى وفدى آخر هو عبد الرحمن عزام ۲٩‏ » وقد مر 
عبيد بباريس وهو نی طريقه إلى لندن » لكن السلطات البريطانية فى ميناء دوفر » رفضت السماح 
له بدخول البلاد لأسباب سياسية » حتى أنه اضطر هو وزوجته إلى قضاء الیل فى الحجز پدوفر » 
رغم أن زوجته كانت مريضة ° 
البريطانية مح له بمواصلة رحلته » فنظم ‏ فور وصوله إلى لندن - اجتاعات إعلامية دعائية » 
Gil,‏ عددا من Ch‏ ضد نظام محمد محمود الدكتاتورى » وقد عقد أحد تلك الاجتاعات تحت 
dle,‏ « الجمعية المصرية لبريطانيا العظمى وايرلندا ,۱۱ ۰ حيث ألق خطابا مطولا أدان فيه 
الإجراءات الاإرهابية للكتاتورية محمد محمود » وأعلن أنه لا يريد لأى طالب الاشتغال 
بالسياسة » واتبم حكومة محمد محمود بأنها خلقت جوا من التوتر والاضطراب فى البلاد » 
وأضاف te‏ أن من مخططات حكومة محمود استخدام العملاء انحرضین SLY‏ القلاقل 
والاضطرابات فى أنحاء مصر » ثم واصل خطابه بقوله إن أكثر من خمس عشرة صحيفة قد تم 
وقفها عن الصدور » وأن البوليس لديه تعلمات بفض أية تجمعات بشكل حاسم » وذكر عبيد 
عدة أمثلة لسطوة البوليس » وعندئذ :بض الحتمعون وقوفا وهتفوا ثلاث مرات : و يسقط 


» وعقب ذلك » وبعد تسوية الوقف مع وزارة الداخلية 


(ه) عبد الرحمن عزام باشا » هو sill‏ أصبح أول أمين عام امعة الدول العربية سنة 1848 . 


(6) 17.0. 371/13123, September 25, 1928. Foreign Office (Egyptian Department to Cairo 
Chancery ) 


(۷) تكونت سنة ۱۹۱٩‏ فى لندن » وضمت عددا كبيرا من الطلبة المصريين الذين کانوا يدرسون فى جامعات المملكة 
المتحدة . 


۷۹ 


Mu ome‏ ۰ وواصل مكرم عبيد نشاطاته فى لندن بكتابة مقالات فى الصحف ء أو عقد لقاءاته 
مع الشخصيات البريطانية العامة » ومهاجمة سياسات وادعاءات حكومة محمد محمود » كا 
أصدر عن الجمعية المصرية ‏ البريطانية نشرة سياسية تحت عنوان ( مصر) .. وتم توزيعها بين 
الدواثر السياسية فى بريطانيا . واتخذت الحكومة المصرية برئاسة محمد محمود » موقفا معارضا لهمة 
عبيد . وكانت قد حاولت - منذ البداية ‏ منعه من السفر إلى لندن ٠‏ بدعوى أنه ذهب إلى لندن 
لتحسين العلاقات المباشرة بين الوفد كحزب والحكومة البريطانية ‏ . 


وقد حقق عبيد نجاحا كبيرًا عن طريق اتصالاته الخاصة بعدد من أعضاء البرلان العريطانى من 
lel‏ » فكانت له « مجموعة ضغط » من خمسة أعضاء برئاسة مستر « کورنورنی » قامت بتوجيه 
النقد لحكومتهم بسبب موقفها السلى من تعطيل الدستور المصرى ۰ وحل البرلان"“ » وعاد 
مكرم عبيد إلى مصر حيث لقی ترحيبا عظها من حزبه وجاهير الشعب » وعند وصوله إلى 
الاسكندرية أطلقت عليه الصحف الوفدية اسم « alt‏ الكبير» وقال عبيد فى خطاب ألقاه فى 
حفل ضم أكثر من خمسمائة شخص أقم فى إحدى Gold‏ الإسكندرية » إن محمد محمود كان 
جرد abl‏ لتوصيل مقترحات USS‏ المال إلى الشعب الصری ‏ وأضاف أن قرار الوفد برفض 
بحث تلك الاقتراحات حت يتم دعوة البرلان للانعقاد مرة أخرى يحب النظر إليه باعتباره مؤشرا 
لروح ودية من جانب الشعب المصرى ۰ وواصل عبيد حديثه موضحا أنه بالإضافة إلى ذلك فان 
خطوة العال فى إبداء الرغبة لإقامة علاقات طيبة مع مصرء هی خطوة ودية يقدرها المصريون 
تماما » ويردون علیبا بالثل » وواصل ‏ وسط التصفيق الحاد ‏ حديثه مؤكدا أن كل ما يطلبونه 
فى تلك المرحلة هو استعادة الدستور والبیلان » وهو شرط ony‏ الوطنیون ضروريا لأنه لا يمكن أن 
تكون هناك صداقة حرة . مالم یتوفر ها مناخ > Bly OY‏ وفديون آخرون بعدد من المخطب فى 
تلك الحفلة » ولكن رعا كان أكثرتلك الخطب أهمية هو ذلك الطاب الذى ألقاه حافظ عوض 


)8( F.O. 371/13845, July 23, 1929, Metropolitan police (Special Branch) to the Home Office. 
سياسى بالنصورة)‎ fh (من خطاب للنحاس فى‎ )9( 
1141 - أحمد شفيق - الحوليات  ملد ۵ ۰ القاهرة - ۱۹۲۸ ص‎ 
. ٠١١۷ المصدر نفسه ص‎ )۱۰( 
(11) Daily Herald, Landon, September 9,1929. 


بك - وهو عضو بارز فى حزب الوفد » وكان موجودا فى أوروبا أثناء تواجد عبيد فى باریس 
ولندن - وقد ذكر فى خطابه أن مكرم عبيد كان فى باریس للعلاج » لكنه عندما علم بوصول 
محمد محمود باشا إلى لندن : توجه إلى هناك » متجاهلا نصيحة طبيبه العالج » وقد ذهب محمد 
محمود إلى الحكومة العالية حاملا معه کتابه « اليد الحديدية » ليثبت للبريطانيين أن الدكتاتورية هی 
النظام الانسب لمکم مصرء وأضاف حافظ عوض أن مكرم عبيد تحدى نشاط محمد حمود على 
الرغم من أن الأخي ركان رئیسا للوزراء » وكانت لديه كل الوسائل للاتصال مجميع الجهات 
والشخصيات » وبذل محاولات متعددة للدفاع عن آرائه وادعاءاته ومطالبه JS‏ وسائل الدعاية 
التاحة » ولكن مكرم عبيد اتصف بالصبر والعزيمة الصلبة ۰ بالإضافة إلى المرونة السياسية » وهو 
ما لاحظه فيه حافظ عوض عن قرب فى أثناء مهمته فى لندن LOM‏ 

bens‏ كان الوفديون يحتفلون بوصول مكرم عبيد » ويمتدحون إنجازاته فى لندن أصدر مؤيدو 
محمد محمود بيانا ضد مهمة عبيد » وتم توزيعه على نطاق واسع فى الإسكندرية تحت عنوان 
« امجاهد الفاشل الكبير» وأعلنوا فيه أنه قد فشل فى تكوين انطباع سيئ ضد حكومة محمد 
محمود . وأنه قد قدم مثالا على انشقاق الأمة المصرية فى مواجهة البريطانيين » وادعوا أن الأقباط 
قد جمعوا عشرة الاف جنيه لصالح مهمته ۲۳ ۰ والأكثرمن ذلك أن « السياسة » صحيفة حزب 
الأحرار الدستوريين ۰ نشرت مقالا طويلا ضد مكرم عبيد ومهمته وحزب الوفد . وأعلنت أن 
الوفد كان خاضعا لنفوذ وتأثير « ولم » مكرم عبيد » وقد أضافت الصحيفة أنها لا تذکر ذلك 
تعصبا OY‏ لديهم فى الحزب ‏ الأحرار الدستوربین- من الأقباط أكثر مما فى الوفد 9" , 

ولقد كان ذلك موذجا لا لجأ إليه بعض خصوم مكرم عبيد فى الأحزاب السياسية الأخرى 
حين كانوا يتحدثون عنه بوصفه تعبیرا عن اجحاهات الطائفة الى تعمل على السيطرة على حزب 
الأغلبية » والواقع أن مكرم عبيد لم يتصرف طوال حياته السياسية كممثل للأقباط » ولكن كزعم 
وطنی مصرى . 

وقد Gil‏ عبید خطابا فى الاجتاع الذى عقده حزب الوفد فى ۱۳ نوفبر سنة ۱۹۲۹ : 
للاحتفال بذ کری زيارة سعد زغلول لدار الندوب السامی فى عام ۱۹۱۸ ۰ وکان ذلك الخطاب 


(۱۲) آحمد شفیق - الحوليات ‏ ملد 5 - القاهرة- ۱۹۲۹ ص ۸۲۸ + ۸۳۲ 
(۱۲) البلاغ » القاهرة » ۸ سیتمبر ۱۹۲۹ . 
(15) السياسةء القاهرة » ۸ سبتمير ۱۹۲۹ . 


A\ 


قطعة من الأدب الرقيع » حيا فيه سعد زغلول بوصفه أب الحركة الوطنية pall‏ الحديثة ء 
وانتقد دكتاتورية حكومة محمد محمود . وتحدث عن العلاقات بين المسلمين والأقباط : ورد على 
الادعاءات والزاعم التى أطلقها المعادون للوفد وصحفهم » وذكر أنه lam‏ اكتشفت اليكومة 
السابقة أن الأمة ظلت متحدة رغم الإرهاب والدكتاتورية : قررت تقويض البنيان الاك » 
وبذلت محاولات لإحياء الصراعات الطائفية والخلافات الدينية . وكان الهدف هو تألیب السلمین 
ضد الأقباط : لكن الحاولة باعت بالفشل الذريع » مثلا سيكون مصير جميع_المحاولات 
الماثلة 9 . 

وهذه الفترة من حياة مكرم عبيد السياسية تعكس دوره المتشدد فما يمكن أن نطلق عليه 
ct!‏ المتطرف فى حزب الوفد ۰ وقد كان له تأثيركبير على النحاس بل وسيطر عليه بالإصرار على 
تحقيق الحد الأقصى من طموحات الوفد ۰۱۱۳ وف يناير ۱۹۳۰ أصبح مكرم عبيد وزيرًا للالية فى 
حكومة النحاس ۰ ومن مارس إلى مايو ۱۹۳۰ كان عضوا فى وفد برئاسة النحاس توجه إلى لندن 
لإجراء مفاوضات حول العاهدة » وضم الوقد ‏ أيضًا ‏ واصف ويصا : وعثان محرم : وأحمد 
ماهر" , 
وأثناء حديث رسی بين عبيد ومستر واتسون من السفارة البريطانية بالقاهرة فى ۱۷ يونيو 
۰ - قبل إن تستقيل حكومة النحاس بيوم واحد ‏ قال مكرم عبيد أن رئيس الوزراء كان على 
وشك أن يقدم استقالة حكومته إلى املك بسبب رفض الملك التوقيع على القانون المتعلق بالمسئولية 
الوزارية » وبسبب موقفه من تعيين أعضاء مجلس الشيوخ ۰ وأضاف مكرم عبيد أن شعورا قويا فى 
دوائر الوفد بأنه إذا كانت رغبة الحكومة البريطانية هى ela)‏ الباب مفتوجا لعقد معاهدة متوازنة 
فسوف يكون هناك مخرج مؤكد من الأزمة MUL‏ . وتظهر تلك الحادثة بوضوح نية الوفد 
وعزمه على اتخاذ مسلك صلب مع الملك » وتشير أيضا إلى التغيير إلى الأحسن فى العلاقات بين 
الوفد والبريطانيين التى أصبحت أكثر اعتدالا وتفاهما . 


وأثناء عمله وزيرًا للالية» كرس عبيد مزيدا من نشاطه للجانب السیاسی ably‏ أكثر ما 


(15) F.O. 371/ 13849, Novovember 25, 1929, Loraine to Henderson 
(16) F.O. 371/ 13849, November 12, 1929, Loraine to Henderson 
(17) F.O. 371/ 14607, February 25, 1930, Loraine to Henderson 
(18) F.O. 371/ 14615, June 21, 1930, Loraine to Henderson 


AY 


كرسه لواجباته الوزارية اليومية » IS‏ تجاهل ‏ إلى حد كبير العمل الإدارى مركرًا على المهام 
السياسية » وعالج المسائل المالية والمشكلات الاقتصادية من زاوية سياسية » وكان متحمسا لاقرار 
LL.‏ قطنية ثابتة مستقرة » لادرا که لأهمية القطن باعتباره امحصول الرئيسى لصر فى ذلك 
الوقت » وبعد استقالة حكومة الوفد » كتب مقالا صحفيا يشرح فيه تلك السياسة قائلا إنه قد 
أعلن فى مجلس الشيوخ a‏ استقالة الوزراة بیومین- أن حكومة الوفد تعتزم تبنى سياسة قطنية 
ثابتة » وليست سياسة مؤقتة » وأن تلك السياسة سوف تنزع إلى حاية الأسعار من العوامل 
المصطنعة والمضاربات Joby >» a‏ هذا الحدف فى الاعتبار تجحت وزارة الوفد فيا أتيح لها من 
وقت قصير » فى تقديم مشروع قانون لإنشاء بنك زراعى لمساعدة الفلاحين ذوى الملكيات 
الزراعية الصغيرة » وصياغة مشروع لاصلاح بورصة « مينا البصل » » بعد التشاور مع الأعضاء 
الرئيسيين فى رابطة منتجى الإسكندرية » وعلاوة على ذلك فإن حكومة الوفد تعتبر نفسها محظوظة 
فى الحصول على حدمات po‏ بريطانى فى القطن هو البروفسور/تود » الذى كان عليه دراسة مسألة 
القطن فى مصر خلال ذلك الصيف ووضع تقرير فى هذا الشأن9" . 

وعندما شكل إسماعيل صدق باشا حكومته فى يونيو ۱۹۳۰ ۰ وبدأ سياسته التى أدت إلى 
تعطيل دستور ۱۹۲۳ ۰ عارض الوفد أوتوقراطيته بقوة » وعندما اقتضت الضرورة شن حملة 
دعائية سياسية ضد صدق ف لندن » كان مكرم عبيد مرة أخرى مبعوث الوفد فى تلك المهمة إلى 
لندن من يوليو حتی سبتمبر ۱٩۳۰‏ » وبرز جانب من أهم جوانب شخصية مكرم عبيد فى مناسبة 
المؤتمر الإسلامى الذى عقد فى لندن فى أغسطس ۱۹۳۰ » أثناء وجوده مها » عندما كان يعمل 
ضد حكم صدق » وعبر احتمعون - فى ذلك FM‏ — عن آرائهم تحت عنوان ( فى الوطن ) سعيا 
وراء استقلال الدول الإسلامية والكفاح ضد الاستعار» dy‏ تولى أية صحيفة بريطانية ذلك المؤتمر 
Lal‏ » وكانت de‏ فرنسية هی « ايكو دی بارى » الوحيدة التى نشرت تقريرا عن الاجتاع فى 
4 أغسطس تحت عنوان ( نهضة الشرق ) ء وحضر الاجتاع ‏ كا ورد فى AA‏ أكثر من 
تمانمائة شخص ۲۲ ۰ وكان peel‏ من المصريين ably‏ والشوام » وقدم الشیخ عبد افحید - إمام 


)44( التايمرء لندن  ١4‏ اغسطس ۱۹۳۰ . 

(۲۰) ف إجابة من وزارة الخارجية البريطانية عن استفسار من السفارة المبباية فى لندن عن FH‏ قدرت عدد الذين 
حضروا يأنهم لم يتعدوا BUN‏ والخمسين شخصا . 

F.O. 371/1462, September 30, 1930 (Home office to thé Spanish charge¢ d’Affaires in London). 


AY 


مسجد لندن » وهو مواطن هندى ‏ مكرم عبيد بصفته مصريًا قبطيا » وأعلن أن مصر والهند 
يربط فما Ley‏ هدف مشترك ألا وهو التطلع إلى الحرية » وقد ذكر عبيد فى حطابه أن YER‏ يرمز 
إلى الوطنية وحدها » ولكنه أيضا تعبير عن المعاناة الطويلة للأثم والشعوب الشرقية وأضاف أن 
الشرق هو الشرق والغرب هو الغرب » وكلاهما يناضل ضد الحواجز التی تفرق bee‏ خلق صيغة 


جديدة للتعايش . 


وجدير بالملاحظة هنا أن كثيرين من السياسيين المصربين قد وفدوا إلى العواصم الأوروبية فى 
تلك الفترة دون أن يفكروا فى حضور مؤتر إسلامى ۰ لکن مكرم عبید - القبطی كان متحمسا 
لحضور مثل ذلك FM‏ الذى كان هو ضيف شرف فيه لأنه كان يتطلع دوما لتمثيل الأغلبية 
والتجاوب مع آمالها » فقد كان ذلك أمرا حيويا لدوره السياسى الذى أراده لنفسه . 


وقد قام مكرم عبيد بأنشطة سياسية أخرى فى لندن » ضد حكومة صدق » وعقد Siebel‏ 
مع شخصيات بريطانية » ونشر مقالات عديدة ليبرر السياسة الاقتصادية للوفد - باعتباره كان 
وزيرا للالية فى حكومة الحزب ‏ ظهر أحدها فى صحيفة « التايمزه » حيث ذكر فيه أنه بصرف 
النظر عن المسائل الدستورية والسياسية احيطة بالأزمة الحالية فى مصرء فهل يسمح لى - بصفتی 
وزير مالية سابق - بالتحدث عن الوجه الاقتصادی الحض UU‏ الاضطراب وعدم الاستقرار 
الحالية فى مصرء بلغة GUL‏ والأرقام النزيبة . فالمشروعات التجارية ‏ طبقا للتقار بر الواردة من 
مصر- متوقفة تماما » والوضع الاقتصادى فى أسوأ حالانه » بسبب حالة عدم الاستقرار SASL‏ 
البلاد » وما لاشك فيه أن الوضع المالى سيصبح أكثر سوءا بعد شهر أو شهرين من الآن » عندما 
تحدث حملة الوفد الداعية إلى الامتناع عن دفع الضرائب مفعوطا الكامل ۰ إذ أن الضرائب 
مستحقة الدفع ابتداء من أكتوبر القادم » ويبدو من المؤكد أن نجاح حملة الوفد يمكن أن يعززه 
الشقاء والبؤس المالى ال حالى لدافعى الضرائب المصريين » ومعظمهم من الفلاحين9" . 

yest ve dy‏ ۱۹۳۰ ألقى مكرم ae‏ محاضرة فى الاتحاد الديوقراطى 
Union of Democratic Control‏ حول موضوع الد عوقراطية فى مصرء مع الإشارة إلى 
الوضع القائم ۰ فأعلن أن الديمقراطية فى مصر والوفد مترادفان » وأضاف قائلا : 


(21) ۳۰۵۰ 371/14641, August 18, 1930, Lorain Henderson. 
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« لقد عانت الديمقراطية فى مصرمما أريد به أن يكون لطمة للحرية عن طريق إصدار مرسوم 
ملكى مجری تغييرات مذهلة فى الدستور وحق الانتخاب . وقد ألغى الملك دستور ۱٩۲۳‏ نجرة 
قلم » وقدم دستورا جديدا سوف يدافع عنه بالقوة الغاشمة ذلك لأنه فى عصر الديمقراطية الذی 
نعيشه ما تزال القوة هی المبدأ المتحكم ف العلاقات الإنسانية . ومصر تخفرها OW‏ قوات الحيش 
والبوليس من أقصاها إلى أقصاها » وقد أكد الملك أن ولا صوت نريد سماعه فى طول البلاد 
وعرضها ما عدا صوت الدفع ‏ وأنه يتعين ألا يكون هناك قانون غير قانون التبديد بقوة 
السلاح 9 »۰ . 

وقد كان مکرم عبيد يستخدم داما النغمة التطرفة فى نقده لأعدائه السياسيين واستخدام کل 
مواهبه فى معارکه ضد أعداء حزیه سواء کانوا عدلى أو محمد محمود أوصدق » وف مهانه الرئيسية 
الثلاث - کمبعوث للوفد إلى بریطانیا - مجح عبيد فى الدعاية على نطاق واسع لقضية حزبه » 
والدفاع عن مفهومه السیامی الذی یمن به » وقد لعب مکرم عبید - أثناء حکم صدق الذی 
دام ثلاثة أعوام ‏ دورا قیادیا فى حزب الوفد » مقدما ذلك الحزب باعتباره تعبیرا عن إرادة 
الغالبية رغم ابتعاده عن السلطة . 

Gy‏ سنة ۰۱٩۳۱‏ قام مکرم عبید بزيارة لسوریا ولبنان وفلسطین » وعکست زیاراته بعدا 
جدیدا فى الوقف القبطى تجاه مسألة العروبة » وألق عدة خطب فى بیروت ودمشق وشتورا 
والقدس Key‏ وحيفاء أثار فيا أن فكرة «الفرعونية» التى تعکسها اتجاهات أدبية معينة» كانت 
تمثل حركة لفصل مصر عن الدول العربية الأخرى ۲۳۳ » وكان هذا أيضا موقفا غير تقليدى 
لا بالنسبة لسیاسی قبطى فحسب » ولكن بالنسبة لأى سياسى مصرى عموما فى ذلك الوقت » 
وقرر أنه يعارض الاتجاه القبطى الذى كان يشعر ببعض الحخاوف تجاه مسألة القومية العربية » 
وأضاف أن الأقباط لهم جذور مصرية قديمة » ولكن ذلك لا يتعارض مع عروبتهم » وفى سنة 
نشر مقالا ناقش فيه مسألة دولة عربية واحدة » وطور أفكاره العربية بشكل ملحوظ » 
وكان ما ذكره فى مقاله إن التاريخ العربى سلسلة متصلة بسبب وحدة اللغة » والثقافة العربية » 
وأن الوحدة العربية هى حقيقة مؤكدة قائمة » وأن على العرب أن يسلكوا الطريق الذى سلكه 
الأوروبيون بأن يقيموا تنظيا يلتقون من خلاله فى ميثاق قومى واحد لبذل الهود من خلال 
October 28, 1930, Loraine to Henderson. ae‏ ,371/14621 .1.0 )22( 
(۲۳) انیس صايغ » الفكرة العربية فى مصرء بیروت » ۱۹۵۹ ص ۰۱۲۷ ۱۷۳. 


النضال Gall‏ المشترك من أجل الحرية والاستقلال ۲۳۳ . ومن اللفت هنا أن نكتشف أن مكرم 
عبيد كان لديه تصور واضح مهوم العروبة وكانت لديه القدرة لمناقشة الأفكار العربية الطموحة 
فى تلك الفترة المبكرة نسبيا فى الكتابة وامحدیث عن القومية العربية » وقد استخدم عبيد أيضا تعبير 
« الجامعة العربية » قبل إنشاء تلك النظمة الإقليمية التى تحمل ذلك الإسم بأكثر من خمسة 
أعوام » لكن اهام عبيد بالبعد العربى لمصر لم يدفعه أكثر من ذلك ۰ ويصوره تكتى aad‏ يلعب 
دورا رائدا فى السياسة العربية . كا كان ا حال بالنسبة لزميل آخر هو عبد الرحمن عزام على سبيل 
الثال » ويمكن تفسير اهام عبيد بعروبة مصر ودورها الإسلامى رعا بقدر يزيد عن اهام بعض 
السياسيين ay pall‏ المسلمين لأنه كان يشعر بأن هذين العنصريين » الإسلام والعروبة » » قد 
يثيران حساسية بعض الأقباط » ونظرا لطموحه السياسى العظم » فقد كان يريد التغلب على 
هذين العائقين على نحو لا یجعل شعبيته فى بلد Be‏ مسلم عرضة للاهتزاز. 

وإذا حاولنا من جانب آخر- دراسة آفکار عبيد فى الاقتصاد » وأفكاره التعلقة بالخل 
الاجّاعى للمسألة الاقتصادية فى مصر » فإنه يحسن دراسة خطابين ألقاهما عبيد » كتقديم لمشروع 
اميزانية المصرية فى البرلان سنة 1475 » ومرة أخرى فى سنة 1447 ۰ كوزير للالية » وفى 
المناسبتي ن كان الوفد فى الحكم » وقد أعلن فى خطابه الأول أن مصرتعد دولة غنية إذا كان المعيار 
هو أنه يمكنها أن تكون مستقلة عن غيرها » وأن لديا مواردها الذاتية » أو إذا قسنا ذلك بالثزوة 
الحكومية التى SE‏ ترجمتها إلى أرقام فى الميزانية » ولكن BY‏ تأملنا طريقة توزيع الثروة بين 
طبقات الأمة لوجدنا أن ۱ يملكون 749 تقريبا من الرقم الإجالى للملكية فى jae‏ ۰ وفى 
خطابه الذى عرض فيه الميزانية المصرية على البرلان سنة ۰۱۹8۲ وصف عبيد الحالة البائسة 
للفلاح الصری » الذى كان دعامة الاقتصاد المصرى » ,وله : 

«والحق أنى ما مررت بقرية من قرانا الفلاح يكاد يأكله العمل وغيره يأكله » ويلبسه العرى 
وغيره يرفل ۰ ويضنيه العيش القذر والمأوى القذر والمرض القذر والاء القذر وغيره بتجمل 
فيجمل » حى لكأن المسكين مخرج من EL‏ لكى يدعنا ندخل » كلا شهدت هذه المزريات 
(YE)‏ مكرم عبید ء المصريون عرب . الملال › القاهرة . أبريل ۰۱۹۳۹ ص- ۳۲. 
)10( أحمد قاسم جودة . المكرميات (خطب ویانات صاحب العالی مكرم عبيد باشا)- القاهرة (بلا تاريخ) ص 


۳ . ۱۷۶ ۰ والمكرميات هی تارات من خطب عبيد toll,‏ ومقالاته فى مناسبات سياسية متلفة » جمعها 
ونشرها أحمد قاسم جودة رئيس التحرير السئول BaD‏ والكثلة» . 
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اللفجعات ۰ وحاولت أن أقارن أو أوازن بين ما نرى فى مصر من مفارقات . تولانى شعور أشد 
إيلاما من الحزن والأسى لأنه مقترن بالكثير من المخجل والكثير من الوجل ۳۳ ۰ وقد ذكر حفتی 
محمود بك - وهو وفدى وشقيق محمد محمود باشا - فى تقديمه للمكرميات ٠‏ أنه بيه كان عبيد يلق 
إحدى خطبه المتعلقة بالميزانية السنوية ق محلس النواب ۰ بصفته وزيرا للالية ‏ ردد تعبیرات مثل 
٠‏ الفلاح الصری » و « مالك الأراضى الإقطاعى » . حتى أن أحد الأعضاء احاورین لحفنى بك 
فى cle LILI‏ فى دهشة مستهجنا استخدام عبيد Hh‏ تلك الكلات الخطيرة . واتهم عبيد بأن 
لديه تعاطفا مع الفكر الاشتراكى التطرف ۲۳ ! 

وفى تقرير سنوی آخر فى ملس النواب - بصفته وزيرا للالية ‏ قال مكرم عبيد : «نحن OW‏ 
فى دور التنازع بين الديقراطية أو العقلية الشعبية والبيروقراطية أو العقلية الحكومية » والقول بأن 
تحديد أجر العامل الحكومى محبث لا يقل عن خمسة قروش يوميا أو إعفاء الفلاح من الضريبة BY‏ 
بلغت خمسین قرشا سنويا أو إلغاء السخرة أو ما شاكل ذلك من إجراءات » القول Ob‏ هذه 
الإصلاحات تنطوى على اتجاهات اشتراكية فيه ظلم للاشتراكية ولنا » فا هى إلا الألف والباء من 
قاموس العدالة الاجيّاعية ۳۰ . 

ويؤدى بنا هذان Ob lab!‏ اللذان ألقاهما مكرم عبيد ‏ كوزير WW‏ - ووضوح بعض الأفكار 
الاقتصادية lad‏ إلى سؤال هام : هل كان لدى مكرم عبيد نظرة تقدمية فى ables‏ لموضوع الملكية 
والثژوة ؟ ... لقد كان مدرکا تماما لشکل احتمع المصرى فى ذلك الوقت والفروق الطبقية » 
والتفاوت فى مستوی العيشة بما یوحی بأنه كان متأثرا بروح وأفکار الاشتراكيين الفرنسيين وقت 
دراسته فى «ليون» پفرنسا ۳۹ » ولکن یصعب أن ننسب إلى عبيد أى تأثر بالاشتراكية 
للارکسية » وما يمكن تأكيده فقط هو أنه كان يؤمن بضرورة العدالة الاجيّاعية » وبضرورة رفم 
مستوى حياة الشعب المصرى وخاصة الفلاحين ؛ وف ۱۵ دیسمبر ۱۹۳۳ أعيد انتخاب مكرم 
عبيد نقیبا؛للمحامیین » رغم أن حكومة الأقلية - فى ذلك الوقت - اتخذت اجراءات تشريعية 
طارئة ما أدى إلى موجة من السخط بين الحامين فى مصر» ولكن حكومة نسم باشا ألغت تلك 


)1( الرجع Gill‏ = ص IW‏ ۰ ۰۱۸۱ 
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الإجراءات الطارئة فى شهر ديسمير » وبذلك تم ضمان إعادة انتخاب مكرم عبيد لذلك المنصب 
الذى كانت توليه الأحزاب أهمية خاصة بسبب الوزن السیاسی لنقابة امحامين » ويذ كر" جودة فى 
تقديمه للفصل eh!‏ عن (مكرم  (ttl‏ : 

وقد استطاع مكرم باشا بمواهبه الخطابية والبيانية والفقهية أن بظفر برکز الصداره » ويحتل 
مكان الطليعة فى مهنة الحاماة » وأن بفوز- مرة أخرى ‏ بالنقابة عن الحامين » حتى لم يتيسر 
(قصاژه أحيانا عن كرسى التقيب إلا بإجراءات التزييف أو بالقوة السافرة فى أكثر من عهد من 
العهود ۳۱ ۰ وقد قام مكرم عبید - احامی المرموق ‏ بالدفاع عن عباس العقاد » الذى كان متا 
بالسب فى الذات الملكية » من فوق منبر البرلان » وكان ما قاله مكرم عبيد فى ا محكة :إن العقاد 
الكاتب والعقاد النائب فى الرلان ليس مدانا بالعیب فى ذات صاحب AWE‏ » وإنه قد تلق 
معاملة سيئة أضرت بصحته دون أن يستجاب لشكواه OM‏ ۰ وقد واصل عبيد مرافعته فى «ARAL‏ 
وقارن بين الموقف الذى يواجههه العقاد وما واجههه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم - من 
عنت قومه واستبدادهم » وكانت النقطة التى ركز علیها عبيد فى خطاب مرافعته فى امحكة هی أن 
العقاد فى المقام الأول » مثقف متميز وكاتب مرموق قبل أن يكون سياسيا » ويعتبر دفاع مكرم 
عبيد فى محاكمة العقاد واحدا من أروع وأشهر المرافعات فى تاريخ الحا كم المصرية » والواقع أن 
مكرم عبيد قد نال شهرة واسعة كمحام فى القضايا السياسية أوغير السياسية . 

وقد فكر عبيد عندما كان نقيبا للمحامين فى تنظم إضراب عام ضد البريطانيين وقد كانت 
وجهة نظر السلطات البريطانية فى القاهرة هى أن امحامين فى مصر هم آخر عنصر قد تثيره الحكومة 
وتستفزه » وأن إضرابا للمحامین- BY‏ ما أمكن تنظيمه ‏ سوف يثبت فعاليته فى إحداث 
الاضطراب فى الحياة العامة" , 

ولكن لم يحدث ذلك الإضراب لأن العلاقات التى كانت تتجه إلى التحسن مع بريطانيا جعلته 
محرد فكرة » ولم ينس مكرم عبيد فى حياته السياسية أبدا أنه كان محامیا وكان داتما ما يولى مهنته 
Lebel‏ وافرا خاصة فى الفترات التى لم يكن فيها الوفد فى الحكم » وقد مارس دورا فعالا كنقيب 


(0) أحمد قاسم جودة- المصدر نقسه - ص 185-144 
(۳۱) أنبس منصور- ١‏ العقاد فى ذکراه» - آخر ساعة - القاهرة ۲٩‏ مارس 19108 
July 23, 1934, Lampson to Simon.‏ ,17983 /371 ,۲۰۵ )32( 
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للمحامين . مضفيًا على دور النقابة طابعا سياسيا بفضل موقعه كسكرتير عام للوفد ۰ وف نفس 
الوقت كان عبيد ‏ مثل النحاس وغيرهما من الزعماء السياسيين مستغرقا فى متابعة تطور 
العلاقات الإنجليزية المصرية من خلال سلسلة طويلة من الفاوضات ‏ بدءا من مباحثات 
زغلول - fle‏ سنة ۰۱۹۲۰ حتى مادثات صدق ‏ سيمون سنة ۱۹۳۲ . 
وکان عبید ینظر إلى بریطانیا فى ضوء الطلب الصری من أجل الاستقلال التام مع الاحتفاظ 
بالصداقة مع الحليف الداهم ‏ بریطانیا العظمی ۰ وقد فسر عبيد آراءه یوما Ob‏ استعادة دستور 
' ۲۳ وعقد معاهدة إنجليزية ‏ مصرية هما هدفان رئیسیان للسياسة الوفدية ۳۳۱ » ومنذ سنة 
۳ خذت علاقات الوفد مع بريطانيا فى التحسن ببطء عندما بدا فى BM‏ أن الوفد سوف 
يتجه لا تخاذ خطوة إبحابية تجاه بريطانيا إذا قدر له تولى السلطة ۰ وف حفل أقامته كلية فيكتوريا 
يوم ۲۷ مارس VATE‏ حضر مكرم عبيد - کضیف شرف - وألق خطابا وديا تجاه بريطانيا ٠‏ الثقافة 
الانجليزية » ورکز فيه أساسا على المشكلة الأنجلو_ مصرية » وامتدح التعلم البريطافى وآثاره S‏ 
تكوين شخصية المثقفين الصریین ۰ كا ركز على أن التعلم البريطافى یعزز ويدعم روح BAW‏ 
والاستقلال لدى أولئك الذين یتلقونه ۳۵ , 


والواقع أن بريطانيا كانت تعنى أشياء كثيرة بالنسبة لعبيد > فهى الدولة التى تلق فيها تعليمه 
والتى فيها أمضى بعض سنوات عمره ذات الأثر الكبير فى تکوینه ونشأته کا كان ينظر إليبا على أنها 
هی التى شكلت شخصيته ووسعت مداركه » کا أنها- فى الوقت نفسه ‏ هی دولة الاحتلال 
الذى Gly‏ منه وطنه » ولکرم عبيد خطاب قدع ألقاه فى سبتمير ۱۹۲۰ فى حفل تکرم أقامه 
خريجو جامعة أكسفورد من Oy pall‏ محمد محمود باشا » وقد ذكر فيه أنه غير قادر على التوفيق بين 
احترامه و[عجابه بالشعب البريطانى ‏ الذی عاش بينه وارتبط به - وبين مشاعره المعادية لسياسة 
بريطانيا ad‏ » وعلى الرغم من أن مكرم عبيد كان يعتبر وطنيا متشددا فقد کان داما ی ؤکد 
أن بريطانيا هی مركز الفكر الديموقراطى والليبرالى » کا كان يبدى إعجابه بأسلوب BLL‏ 
الانجليزية > والنظام البرلانى البريطافى . 


(33) 17.0. 371/ 17980, October 5, 1934, Peterson to Simon. 
(34) 371/ 17982, April 16, 1934, Lampson to Simon. 
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وفى سنة ۱۹۳۵ ۰ ظهرت آثار التحسن فى العلاقات الأنجلو ‏ المصرية : من خحلال بيانات 
وتصريحات زعماء الوفد . فى خطاب ألقاه مكرم عبيد فى حفل شاى أقامه محامو الإسكندرية 
تكريا للنحاس . ذكر عبيد أن هناك فرصة ذهبية لعقد اتفاقية صداقة بين مصر وانجلترا 9" ۰ كا 
ذكرف مناسبة أخرى أن أية معاهدة يتم التفاوض بشأنها بواسطة حكومة الأقلية - حتى ولوكانت 
Sle‏ بصورة أ كبر بالنسبة لقضية مص رمن تلك التى وقعها الوفد سنة ۱٩۳۰‏ - ستكون غير مقبولة 
من الوفد لأنبا صدرت عن حكومة غير دستورية ۲۳۷ . 

وقد oly‏ الحكومة البريطانية عام ۱۹۳۵ فى استطلاع ودراسة آراء الزعماء السياسيين 
المصريين ۰ کی تستکشف مواقفهم من مسألة الفاوضات » وكان سير ماياز لامبسون » المندوب 
السامى » قد اجتمع بزعماء الأحزاب » خاصة أولئك الذين كانوا قد أجروا مفاوضات مع 
بريطانيا من قبل (النحاس ‏ من حزب الوفد » وتحمد محمود من حزب الأحرار » وصدق - من 
حزب الشعب) لأن البريطانيين كانوا يرغبون فى التفاوض مع القوى الوطنية التى تمثل جميع 
الأحزاب السياسية من أجل تفادى الحجوم من أى قطاع فى الرأى العام Spall‏ »وف ۱۳ فبراير 
صدر مرسوم ملكى متضمنا أسعاء أعضاء وفد قومى من كل الأحزاب لإجراء المفاوضات مع 
الحكومة البريطانية » ويتكون من (مصطف النحاس - رئيسا » محمد محمود » إسماعيل صدق ۰ 
عبد الفتاح يحى » واصف بطرس SE‏ » أحمد ماهر » على الشمسی» عثان حرم : أحمد 
حمدى سيف النصرء حلمى عيسى » مكرم عبيد » حافظ عفيق ۰ ومحمود فهمى النقراشی 
(أعضاء) « وأصبح عبيد عضوا فى وفد کل الأحزاب السياسية كممثل زب الوفد » وأصبح 
وزيرا UW‏ فى حكومة النحاس فى مايو 1۹۳١‏ ۰ وحصل على لقب باشا » ودور عبيد فى 
مناقشات ومفاوضات معاهدة ۱۹۳١‏ ۰ وتقييمه ها ۰ تتضمنه محاضرة له حول ذلك Eres‏ 
ألقاها فى الجامعة المصرية فى نوفير 195 . 


وقد il‏ مكرم عبيد هذه المحاضرة بعربية رفيعة مستخدما أسلوبه الأدبى المتميز وقد عدد 


(36) F.O. 371/ 19074, September 9, 1935, Kelly to Hoare. 
(37) F.O. 371/ 17980, October 5, 1934, Peterson to Simon. 


- مكرم عبید- محاضرة معالى الأستاذ مكرم عبيد باشا فى الجامعة المصرية  بحث تحلیلی مقارن على المعاهدة المصرية‎ (1A) 
. صفحة)‎ VI) 1975 البريطانية » القاهرة ول نوفير‎ 


۹۰ 


مكرم عبید - فى حاضرته تلك کل مراحل التفاوض بين مصر وبریطانیا ۳۳ . إلى أن توصل 
الخانبان إلى الاتفاقية التى جسدتبا معاهدة 1975 . ونظر إلى مفاوضات النحاس ‏ هندرسون 
بوصفها القاعدة الصلبة لمعاهدة 191 6 OY‏ المعاهدة تتضمن معظم البنود التى تمت مناقشتها فى 
محادثات ۱۹۳۰ ۰ وهی الحادثات التى فشلت لأن الحائبين عجزا عن التوصل إلى اتفاق حول 
مسألة السودان . 

وكان عبيد Whe‏ فى الإحساس بدوره الحزنى لأنه كان يرى أن أية اتفاقية يوقعها الوفد سوف 
تنال رضاء الجاهير : وكانت هذه النقطة معروفة لبعض السياسيين البريطانيين أنفسهم . فقد 
سجلها هیوح دالتون ‏ السياسى العالى البریطانی فى مذكراته » وهو الذى أصبح فى سنة ۱۹4۵ ۰ 
وزيرا للخزانة - وکتب فى مذکراته حول مباحثات ۱٩۳۰‏ يقول : 


«لقد كانت لنا جولات آخری مع dow pall‏ ربيع ۱۹۳۰ ۰ وأرسلوا هذه المرة » وفدا IS‏ 
برئاسة النحاس باشا - رئيس وزرائهم » ومکرم عبيد » وکنت آعتقد : وكثيرا ما قلت علنا : .- 
من أجل عقد معاهدة أنجلو مصرية ۰ فان الوفد وحده هو القادر على تقديم الوجه الحقيق 
لصر ly‏ حكومة مصرية أخرى » سوف يزايد عليما الوفد ویسقطها حتى لو وقعت معاهدة 
معقولة  (OY‏ 5 


ومن الواضح أن مکرم عبید كان متأثرا فى تقييمه للمعاهدة فى محاضرته الشهيرة التى ألقاها فى 
الجامعة المصرية عوقفه GH!‏ ودوره السياسى فى الفاوضات كساعد أن للنحاس باشا » وقد 
وصف أحد الطلاب محاضرته بأنها كانت متقدة وذات أسلوب حامی » bye‏ خط حزلي 
متطرف OV‏ ۰ وفيها امتدح مكرم عبيد النحاس - الذی كان بين الحاضرين ‏ عدة مرات » 
وأعلن عن تقدیره وإعجابه مجهود زعم الحزب AY‏ معاهدة الصداقة والتحالف » أو كا كان 
عبید الوفدى يسميها ‏ معاهدة الشرف والاستقلال » وقد اتخذ عبید خطا قویا فى الدفاع عن 


- زغلول- ملنرء عدل- کیرزون » زغلول- ماکنونالد » ثروت شاميران » محمود  هندرسون ؛ النحاس‎ )۳٩( 
. هندرسون » صدق = سیمون‎ 
(40) H. Dalton, call Back Yesterday, Memoirs 1887-1931, London, 1953, p. 249. 
. محمد حشيش » معاهدة 1975 ء وأثرها فى العلاقات المصرية  البريطانية حتی۱۹4۵‎ (11) 
. رسالة ذكتوراه » جامعة عين شمس»ء القاهرة » أبريل ۱۹۷۰ ص ۳ من المقدمة‎ 


۹۱ 


المعاهدة وتبريرها » وهی المعاهدة التى لقيت معارضة عنيفة من الحزب الوطنى وقطاع كبير من 
الطلاب وجاعة مصر الفتاة » بزعامة أحمد EO em‏ 


ويؤرخ كثير من الدارسين للحركة الوطنية المصرية الحديثة طبوط شعبية الوفد بتوقيعه 
للمعاهدة » ويرون بأن توقيع المعاهدة سلب الحزب جاذبيته الوطنية التى GE‏ بها طويلا وأحاله إلى 
محرد of‏ حزیی يدعو للاعتدال والتعاون مع بریطانیا ۳ . 

وقد لعب عبید دور الداعية الذی محاول إقناع الرأى العام الصری بالعاهدة وترغیبه فيها لصالح 
الوفد کحزب وكحكومة فى الوقت ذاته : وقد تبعت العاهدة خطوة ذات مغزی على طریق 
الاستقلال الوطنى » وکانت تلك المخطوة هی مؤتمر الامتیازات الأجنبية فى «مونترو» الذی افنتح 
فى ۱۲ آبریل ۱۹۳۷ حيث تفاوض وفد مصری برئاسة النحاس FOUL‏ ۰ مع الدول العنية » 
وحصل على موافقتا لانباء الامتیازات الخاصة برعایاها فى مصر"““ » وبدا أن هذا الإنجاز قد 


(42) F. O. 371/ 20119, September 16, 1936, From Kelly to Eden. 

( جاعة مصر الفتاة كانت حركة سياسية ضمت عدداكبيرا من الشباب » ونشأت فى أوائل الثلاثينات » وتأثرت ببعضص 
الأفكار المعاصرة والتنظيات الألانية » وكان يرأسها محام شاب هو أحمد حسين » يساعده بعض مؤيديه مثل محمد 
صبيح . وإبراهم شکری وضمت تنظها شبه عسكرى » بزى خاص وكان يسمى ( ذوى القمصان المنضراء ) وانبارت 
علاقتهم مع الوفد عندما حاول أحد أعضائبا » وهو عز الدين عبد القادرء اغتيال النحاس فى ۲۸ نوفيي ۱۹۳۷ + 
وكانت جاعة (مصر الفتاة ) مرتبطة بشخصيات مثل على ماهر » وعزیز المصرى كا كانت معروفة بتعاطفها مع دول 
انحور ) . 
انظر : أحمد حسين » GME‏ » القاهرة » 1975 . 

(4۳) انظرء على سبيل المثال » عصام سلمان » مرجع سابق ب ص- 59 . 
ونفس التحلیل ذكره الأستاذ محمد حسنين هيكل فى مقابلة معه يوم ۳۰ سبتمير ۱۹۷۵ . 

(44) تشكل الوفد الصری برئاسة النحاس باشا من : أحمد ماهر » وواصف بطرس غالى » ومكرم عبيد » وعبد الحميد 
بدوى . 

)£0( ترتبط الامتيازات الأجنبية بنوع من العاهدات التجارية التى عقدتها الدول الغربية مع اللبول الأسيوية والأفريقية والتی 
يتمتع الرعايا الغربيون وجا بامتيازات خاصة خارج نطاق التشريع الوطنى ء لذلك كان المقيمون الأورييون فى 
المستعمرات خاضعین لقوانين حكوماتهم » ويعفون من قوانين الدول المضيفة لم » وقد تطور النظام وانتقل من مناطق 
الشرقين الادنی والأوسط إلى أنحاء الإمبراطورية العانية . 


: انظر‎ 
Lc. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, Vol., 1, Princeton, 1956, pp. 1-21. 


۹۲ 


أنعش الروح العنوية للمصريين نظرا لأنه جعل الصر بين والأجانب سواء أمام القانون لأول مرة 
منذ قرابة أربعة قرون » وعلى الرغم من حقيقة لا يمكن إنكارهاوهى أن عبد الحميد بدوى ‏ ۰ 
قد قام بالجهد الرئیسی فى المؤتمر كخبير قانونى ‏ فقد كان لمكرم عبيد أيضا . دور حيوى خخاصة 
فا يتعلق بالمناقشات حول الفترة الانتقالية لانهاء الامتيازات الأجنبية » وقد أصر GW‏ المصرى 
على جعل الفترة الانتقالية قصيرة بقدر الامکان ٠‏ بینا كانت الوفود الغريية شديدة الهسك Wat‏ 
اثنى عشر عاما على الأقل . 
ونی ٩‏ أكتوير ۱۹۳۹ استقبل الزعم النازی «هتلره النحاس وعبيد فى برلين » ول يكن 
السبب الحقيق للزيارة واضحا » وهل هی زيارة alle‏ أم كانت لها آهداف سياسية » فبينا أعلن 
السبب الظاهرى لزيارة رئيس الحكومة المصرية ووزير ماليته UY‏ . هو رغبتهها فى استشارة 
طبيب الما حيث أخبر الوزير الفوض المصرى فى برلين «سير/ اريك فيس» من السفارة 
البريطانية فى ألمانيا بأن صحة مكرم باشا متدهورة . وأن الطبيب الذى استشاره فى برلين » ذكر أن 
عبيد قد يموت فى dt al‏ ومن ناحية أخرى . أبلغ أمين عثان عضوا فى السفارة البريطانية 
بالقاهرة أن اهدف الرئيسى للزيارة كان يتعلق عوقف ألانيا من الامتيازات الأجنبية OM‏ » ولكن 
يبدو أن رواية أمين عپان- وقد كان وثيق الصلة بكل من الوفد والاتجليز- هى الأقرب إلى 
الحقيقة » OV‏ زيارة النحاس لمتلر تمت وهما فى طريقها إلى الوطن قادمين من مر «مونترو؛ . 
وبينا كان الوفد ‏ كحكومة ‏ يحقق تجاحا فى الخارج بتوقيع معاهدة 1915 ومعاهدة le)‏ 
الامتيازات الأجنبية ء كانت هناك اتجاهات معاكسة داخل کیان الحزب نفسه . إذ وقع حدث 
هام عام ۰۱۹۳۷ خروج محمود فهمی النقراشی » واحمد ماهر من الحزب » وقيامها بتكوين 
الحزب السعدى بعد ذلك مما أدى إلى تزايد نفوذ مكرم عبيد وتأثيره على النحاس وحزب الوفد » 
وكان أحمد Cale‏ والنقراثى يشعران بتحکه وسيطرته على الحزب» وآیدهما- فى ذلك 
الاحساس - أرملة زغلول باشا ely‏ المصربين) الى كانت تنتقد كثيرا سياسة النحاس وعبيد ۳۷ . 
(45) بدا الدكتور بدوى حياته العامة BES‏ سياسى لثزوت باشاء وكانت ميوله معادية لزب الوفد » وقد اعتاد بعض 
الوفديين » ومنهم عبيد » تسميته ب «مفتى القرية: » ولم تكن له علاقات طية مع عبيد » وكثيرا ما تبادلا النقد . 
November 20, 1936, From Phipps (Berlin) to Eden.‏ ,20122 /371 ,1.0 )47( 
ley‏ يدعو للتأمل ان مكرم عبيد توق بعد ذلك مخمسة وعشرين عاما) 


. ۱۹۷4 من لقاء مع السيد سعد فخرى عبد النورء فى ۱۳ سبتمبر‎ (tA) 


۳ 


ووفقا لما ذكره لا مبسون » كان هناك خلاف حاد بين أحمد ماهر ومكرم عبيد AB‏ اتيم 
الأخير أحمد ماهر بأنه مأجور لرئيس الوزراء ‏ وأنه محيك المكائد مهدف إبقاء على ماهر شقيقه 
بالقرب من الملك وإضعاف قوة الوفد © . 


وقد رأى النحاس فى معالحة عبيد للأمور ونبجه السياسى ما يرضيه ويحقق روح «الوحدة 
الوطنية » التى برزت فى عهد سعد زغلول . ولم يكن النحاس يتوقع أن يقوم النقراشی وأحمد ماهر 
بالتعجيل بإحداث الانشقاق فى صفوف الوفد ۱ ۰ وقد بدأ الخلاف بين ماهر والنقراثى فى 
جانب وزعامة الوفد فى جانب آخر عندما ثار خلاف فى الرأى داحل محلس الوزراء حول موضوع 
توليد الكهرباء من خزان آسوان . وكان حمود غالب وزير العدل » والنقراثى وزير المواصلات - 
بتأيد من حمد ماهر رئيس محلس النواب ‏ يرغبان فى عرض المشروع من خلال عطاء عالمى » 
بيا كان عبيد وأعضاء محلس الوزراء الآخرون ‏ بتأبيد من النحاس ‏ يصرون على ضرورة قيام 
شركة بريطانية معينة بتولى المشروع على الرغم من أن التكاليف ستكون أكثر. وأجرى النجاس 
تعديلا فى وزارته فى أغسطس ۱۹۳۷ مستبعدا النقراشی : وغالب من حكومته : وبعد ذلك 
عقدت اللجنة العليا للوفد اجتاعا لناقشة المسألة » وانسحب أحمد ماهر الذی لم يلق الا تأبيدا 
OO MLS‏ ۰ وکان هذا أحد الانشقاقات الرئيسية فى تاريخ الوفد . ونجم عنه میلاد الحزب 
السعدی تحت زعامة أحمد ماهر والنقراشی » ویدل ذلك الانشقاق على Jal‏ السیاسی EU‏ 
لمكرم عبيد ٠‏ وتأثيره ونفوذه على النحاس والزب ۰ وقد کان نفوذ مکرم عبيد فى مجلس الوزراء 
سببا فى زيادة السخط والاستياء » ول يتردد أعضاء الوفد فى استخدام النعرة الطائفية فى حملتهم 
ضد محلس وزراء وصفوه بأنه خاضع بشكل واضح للنفوذ القبطى 9" . 
وتمثل فترة الثلاثينيات سنوات الذروة فى حياة مكرم عبيد ونشاطه كسياسى » إذ كان القوة 
الحقيقية خلف زعامة حزب الأغلبية » کا كان سحر شخصيته وجاذبيتها مصدر قوته فى نشاطه 
السياسى. إذ كانت لديه القدرة على الوصول إلى المهاهير والتأثير فا » ولأنه كان متحدثا ممتازا يتمتع 


(49) 10. 371/ 20105, April 27, 1936, From Lampson to Eden. 
۰۱۹۷۷ عبد العظيم رمضان . الوثائق المصرية فى التاريخ المصرى » محلة (صباح الخير) القاهرة » ۱۷ فبراير‎ )60( 
۰ 4۸ : ص : ۰۳۷۰۳۵ ص‎ ۱۹۵۲ -۱٩۳۷( د. محمد حسين هيكل : مذ کرات ف السياسة المصرية + امحلد الثانی‎ (01) 
06 
)52( 1.0. 371/ 22004, April 13, 1938, From Lampson to Eden. 


۹٤ 


بالقدرة على اختيار الكلات المناسبة وبإيقاع متواتر متزن ۰ فقدرکز دائما أحاديثه إلى قلب أمة 
عاطفية بدلا من أن بوجهه إلى عقل مفكرها » وقد كان لسحر الشخصية وجاذبيتها دائما أثره على 
المواطتين حصوصا فى الدول غير المتقدمة : ومتل تلك الميزات الشخصية غير متاحة للانسان 
العادى . ويمكن اعتبارها أقرب إلىالموهبة من الخبرة المكتسبة : ويتم على أساسها التعرف على 
خصائص الزعامة لدی أصحابها OP‏ . فإذا كان ذلك هو مفهوم الكاريزما ( CHARISMA‏ ) 
أو سحر الشخصية وجاذبيتها . فإنه يمكن اعتبار مكرم عبيد سياسيا له خاصية متميزة وذو شخصية 
تتصف بالحيوية . إلى جانب ثقافته الزدوجة » العربية والأجنبية » واتصاله السهل والمؤثر AE‏ 
الشعب : كا يمكن أن نصنفه «ديماجوجيا» سياسيا إلى حد كبير مثل كثير من ساسة العالم التخلف 
من يقدرون على جذب pall‏ والحصول على الشعبية . وإذا ما قارنا عبيد بالسياسبین المصريين 
الآخرين ۰ مثل إسماعيل صدق » على سبيل المثال » لوجدنا أن الأخي ركان يفتقد إلى وسيلة 
الاتصال السهلة والعلاقة الحميمة بالشعب والتی كان عتلکها عبيد » ولأنه متحدث ممتاز مصدر 
قوة عظيمة على المسرح السیاسی » ليس فقط فى الدول المتخلفة . بل فى الدول التقدمة أيضا 
(مثل لويد جورح فى بريطانيا) » ويعتير مكرم عبيد أشبهر حطیب ف التاريخ السياسى المصرى 
الحديث . ولسوء الحظ » فان أية ترجمة abd‏ وأحادیثه تعجز عن إبراز قوتها الحقيقية لأنه من 
غير الممكن الإبقاء على الأسلوب الخاص لبلاغته فى الترجمة ۰ وكان مشهورا باستخدام السجع » 
کی يدفع بوجهة نظره إلى هدفه المنشود . 

وقد ألق خطبًا وأحاديث فى مناسبات عديدة لا تحصى . بعضها لأهداف وطنية » والبعض 
الآخر لأسباب ودواع سياسية أو حزبية ۰ بالإضافة إلى أحاديثه وخطبه الوزارية والبرئانية ء 
ويتعين أن نضيف إلى تلك دفاعه البارع فى القضايا الحقوقية الشهيرة » حيث أثبت أنه محامى 
مرافعات متميز فى كل من القضايا السياسية والمدنية : وقد وصف عباس العقاد » مكرم عبيد فى 
مقدمته للمكرميات بأنه مزيج اهتامات متنوعة ونشاطات محتلفة > مع موهبة فى الأدب 
والسياسة ۳٩‏ : والواقع أن خبرة مكرم عبيد كمحام » ساعدته كثيرا كسياسى » لأن احاماة 
كمهنة . كانت امتدادًا لنشاطه السياسى . وقد كان معظم الوزراء المصريين فى تلك الفترة محامين 


)53( Max Weber, On charisma, and Institution Building, selected papers- Edited and withe an 
introduction by S. N. eisenstadt, Chicago, 1968, p. 48. 
۱۰ - أحمد قاسم جودة . المصدر ئفسه . ص‎ (08) 


Yo 


أو من خريجى مدرسة الحقوق . وقد كان مكرم عبيد محاميا ناجحا بكل المقاييس : ولا زالت 
أصداء مرافعاته معروفة فى تاريخ احاماة فى مصر » وقد كان يعتمد فى دفاعه على التحليل Ball‏ 
لدوافع الجريمة » ويتصور نفسه فى موضع المتهم أمام CORSA‏ 

ومن طرائف الأدب والسياسة فى حياة مكرم عبيد ذلك القال الذى كتبه فى «کوکب 
الشرق» OP‏ ۰ فى ٩‏ أكتوير ۱۹۳۵ : وهاجم فيه عباس العقاد ۰ متها إياه بالغطرسة والتفاق 
والریاء . why‏ بدأ حياته العامة فى خدمة السلطات العسكرية البريطانية » کرقیب على الصحافة 
المصرية » وكان السبب الرئيسى لذلك المقال العنيف هو أن العقاد كان قد انتقد بعنف حكومة 
نسم باشا OY‏ املال باشا وزير العارف فى حكومته » كان قد رفض وساطة العقاد الشخصية 
لبعض,أصدقائه »كما تردد فى ذلك الوقت ول تكن سياسة الوفد عدائية تجاه حكومة نسم » كا لم 
يكن العقاد- ككاتب وفدى ‏ قد استشار زعامة الحزب قبل أن يبدأ حملته الصحفية ضد 
الحكومة . 

ويعتبر مقال Ane‏ نموذجًا رائمًا للمقال الصحف القوى » وقد تصدى العقاد للهجوم بأن رد 
على عبيد فى « روز اليوسف» فى ۱۷ أكتوبر ۱۹۳۰ ۰ مفندا الادعاء ومتهما.إياه بتبديد أموال الوفد 
برحلاته إلى لندن وباریس ۴۷ . 

وكانت العلاقات بين عبيد كسياسى والعقاد ككاتب ۰ طيبة أحيانا » وسيئة أحيانا أخرى » 
فقبل احادلات الحادة ae‏ على صفحات الحرائد والمحلات » دافع عن العقاد فى محاكمته 
السياسية ‏ وبعدها أيضا ء كتب العقاد مقدمة «المكرميات» متدحا عبيد . قائلا زنب قدما سويا 
من مدرسة فى قنا اشتهرت بتلاميذها الذين حققوا لأنفسهم ‏ فيا بعد - شهرة عظيمة فى محال 
الادب OY‏ ۰ ذلك هو مكرم عبيد » القوة الفعالة فى حزب الوفد » والبرلانی المتميز واحامی 
العروف واللنطيب الشهور » والوزیر LEM‏ : وعلاوة على ذلك «کان منصب السکرتیر العام 


)09( من لقاء مع السید / صلاح الشاهد فى ۲۰ ply‏ ۱۹۷۵ . 

)01( كانت «كوكب الشرق» صحفة وفدية حلت محل صحيفة «المنار» سنة ۱۹۲6 برئیس التحرير تفه » وهو حافظ » 
عوض ‏ واتخذت الخط التطرف ف الوفد وتبعت أحمد ماهر » والنقراشی فى انفصاها ۱۹۳۷. 

(۰۷) رجاء التقاش » عباس العقاد بين الهين والیسار » بروت (بدون تاریخ) ص : ۳۸۱) ۳۹۸. 
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للوفد » يعتير أهم منصب سياسى وشعی فى مصرفى ذلك الوقت OM‏ ۰ وكان be‏ وصفه الدكتور 
حجوب ثابت » الأديب : وأحد اصدقاء سعد زغلول المعروفين . حين ذكر عن عبيد : 
«إنه خطيب يؤثر بالعاطفة كالموسيق » صديق مخلص : عدو جبار . إنه ملاك فى صداقته . 


Oy). 


شيطان فی خصومته 


(09) إبراهم طلعت ء أيام الوفد الأخبرة ٠‏ روز اليوسف » القاهرة » ۲۱ فبراير ۱۹۷۷ 
)14( صالح السودانی » الأسرار السياسية لابطال الثورة المصرية والدكتور محجوب ثابت » القاهرة 1440 ص- ۲۹۲ . 


۹۷ 


النصلالابع 


والانشقاق عن الود 


وقد كان عبيد هو المهندس الحقيق لقرارات الوفد . وتحدید دوره ف السياسة الوطنية . ابتداء 
من معاهدة 1975 ۰ والإنذار البريطانى فى فبراير ۱۹4۲ ۰ ومشاركته فى إعداد الرسائل التبادلة 
بين التحاس ولامبسون الندوب السامى عندما شكل النحاس وزارته لتفادی انبيار العرش 
وسقوط الملكية فى ذلك الوقت : وقد عين عبيد ‏ وزيرا للالية » ووزيرا للتموين ۰ وهما وزارتان 
تمثلان أكثر الستولیات أهمية فى وقت الحرب » وذلك يعنى أنه كان على علاقات طيبة للغاية مع 
النحاس عند بداية ملس الوزراء المجديد . على الرغم من أن نجيب الهلالى وزير المعارف فى 
تلك الوزارة قرر أنه كان يشعر ob‏ هناك Bde‏ بين النحاس وعبيد . منذ الأيام الأولى للحكومة 
الجديدة . إذ لاحظ أن العلاقات الشخصية لم تكن وثيقة مثلا كانت من قبل » وأنه لم يكن 
هناك نفس الانسجام السابق Gee‏ فى اتخاذ القرارات وتوجيبه الأمور ۲۱٩‏ . 

والواقع أن الانشقاق بين النحاس وعبيد قد بدأ قبل ذلك ۰ بل منذ أوائل عام ۰۱۹۳۷ 
عندما go‏ على ماهر رئيس الديوان الملكى للملك الشاب فاروق ‏ بالشيخ المراغى ٠‏ شيخ 
الأزهر لوضع الصعاب فى طريق حكومة النحاس عن طريق إثارة الادعاء بأن الوفد كان خاضعا 
لسيطرة الأقباط وتحكمهم تحت زعامة عبيد » لوضع النحاس فى موقف حرج » وتسمم علاقته مع 
عبيد » وأطلقوا تلميحات إلى القصر SUM‏ فى ذلك الوقت بإضفاء الصبغة الاسلامية على الاك 
Att‏ من أجل نشويه صورة النحاس وإظهاره كزعم ضعيف خاضع للنفوذ القبطى فی‌حزبه » 
وقد بعث القاتم بالأعال البريطانى فى القاهرة بتقرير إلى وزارة الخارجية فى لندن جاء فيه : 


فما يتعلق بزيارة الشيخ المراغى للسكرتير الشرق » يبدو واضحا أن هناك انقلابا يتم الإعداد له 
بصورة جدية لإسقاط الحكومة » وأن موقفنا يعتيرعاملا هاما فى ذلك » وقد أخذ على ماهر وجهة 
نظرى قبل التحدث عن اقتراحاته » ثم أضاف أنه أوصى ععارضة الاتجاهات الجحديدة" . 
وأرسل تقريرا بعد يومين قال فيه : 


ts")‏ قد أخبرنا على ماهر والشيخ المراغى ۰ أن مسألة الحكومة » مسألة مصرية صرفة » وأن 
حكومة صاحبة الحلالة مستعدة للتعامل مع أية حكومة دستورية لكانا قد فسرا فى الغالب هذا 


(14) الأهرام ‏ القاهرة ‏ 14 ديسمبر ۱۹۵۳ من شهادة أحمد نجيب SM‏ التى أدلى بها فى محاكمة فؤاد سراج الدين ) 
August 31. 1937, Kelly to Eden.‏ ,20885 /371 ۲۰۵۰ )20( 


كإشارة للسير قدما "۳ , ویخا كانت سياسة فاروق الاسلامية - بتوجيه من على ماهر تزعج 
الاقباط . كان الشيخ الراغی فى انب الاخر يبدى مخاوفه من تزاید النفوذ القبطی فى الوقد - 
کحزب وحکومة - وقد واصلت السفارة البريطانية القول : 


لا يوجد Gal‏ شك فى أن العارضة للنحاس تعتمد على إثارة العداء الکامن الستتر بين 
السلمین والاقباط » پصفته أحد الاوراق الرايحة » والحزء الا کبرلا وصفته بأنه محادثق العامة مع 
الشیخ الراغی ۰ دار فى الواقع حول شجب الشیخ للتفوذ القبطى فى مصر ؛ وذکر أسماء جمعیات 
مختلفة تغلغلت بين السلمین المصريين » وقال إن الحكومة الحالية لصر تعتمد على أقلية دينية لابد 
من إنباء حكمها . ast,‏ أن الأقباط أقلية عنصرية OV Lal‏ المسلمين من سلالة عربية فى 
الغالب » وأضاف أن النفوذ البريطافى فى وزارة الداخلية كان يتم استخدامه دايا للحيلولة دون أن 
يصبح الأقباط ضباطا فى البوليس » وعبر عن آماله فى أن يتم تسوية المسألة بارضاء المسلمين » ذ 
أنه إذا لم يتم الحد من النفوذ القبطى » فان ذلك سوف يؤدى إلى إذكاء روح التعصب الدينى فى 
مصر . 


وقد خطط على ماهر سياسته لاسقاط حكومة النحاس » وتفتیت الوفد » بمحاولة BIS‏ 
هالة إسلامية حول فاروق فى مواجهة موقف النحاس العلانى الذی يحتوى الأقباط فى إطار الوحدة 
الوطنية » وقد استخدم الأزهر فى حملته ضد الوفد تلك السياسة باستغلال الطابع الإسلامى الذى 
يضفيه على الملك abl‏ . وهو الوضع الذى صاغه على ماهر بالاشتراك مع الشیخ الراغی حت أن 
طلبة الأزهر الشريف فى انتخابات سنة ۱۹۳۸ كانوا Opie‏ (صوت للتحاس » صوت ضد 
الإسلام) , ولعل ذلك يلق ضوءا على دور القصر الملكى ومستشاريه فى وضع الحذور الأول 
للخلاف بين النحاس وعبيد التى ظهرت على السطح عام ۱۹4۲ ۰ ذلك OY‏ الانتقادات 
الاسلامية ضد الوفد كانت موجهة فى الأساس إلى العلاقة الوثيقة بين زعيمى الحزب » وکل 
محاولة لدراسة الخلاف بين النحاس وعبيد WY‏ وأن تضع عاملين رئيسين فى الاعتبار : يتعلق 
الأول بالقوی التى كانت موجودة على المسرح السياسى » ونعنى بها القصر SUN‏ والسفارة 


(21) 1.0. 371/ 20885, September 2, 1937, kelly to Eden. 
(22) F.O. 407/ 222, May 17. 1938, Lampson to Halifax 


( ولزيد من العلومات عن UL‏ المعادية للأقباط » انظر : الکشکول - عدد ald‏ ومارس ۱۹۳۸ - القاهرة ) 


۱۹۷ 


البريطانية والأحزاب السياسية الأخرى . وعلاقاتها المتبادلة فى ضوء حادث ٤‏ فبراير 1411 . 
والعامل الآخحر. هو المناخ السیاسی الرتبط بظروف الحرب » والحالة الاقتصادية . بالإضافة إلى 
بعض التغيرات التى حدثت داخل الوفد کحزب » وأثرت على سياستة » وجميعها أثرت فى الرأى 
العام المصرى . 

وفيا يتعلق بمجموعة العوامل الأولى يمكن أن ييز بسهولة تأثير أحداث الرابع من فبراير عليها . 
ففما يتصل بالقصر الملكى » ولفهم موقف الملك ومستشاريه » فإنه يصبح من الضرورى تقيم تأثير 
ونفوذ شخصية هامة فى تاريخ تلك الفترة وهی شخصية : أحمد حسنين باشا ‏ كبير الأمناء» 
والمسمى « رائد الملك » منذ صباه حين كان Oy‏ للعهد ٠‏ ويعتبرأحمد حسنين : شخصية متميزة 
ومتعددة القدرات » ولكنه كان يبدو ظاهريا ‏ رقیقا وعزوفا عن العمل السياسى العلنى . ویعتبر 
حسنين مناورا من طراز فريد ومراوغا بالطبيعة » وقد شعر أن glad 4 Gate‏ إهانة للملك 
والقصرء واعتبر أنها صفعة شخصية له لأن معناها فشل أسلوبه باعتباره الناصح الأول للملك 
محكم قربه منه . 

فنی ۷ فبراير ۱۹6۲ قال حسنين فى محادثة له مع الصحف المصرى العروف محمد التابعى » إنه 
لن ینی HI‏ ماحدث » وأن جهود ثمانية أسابيع قد ضاعت هباء وكان يعنى بذلك أن 
البريطانيين کانوا أسرع منه فى احتواء الوفد ‏ وأنه قد ساورته بعض الشكوك بشأن دور النحاس 
وعبيد وأمين عفان » Steely‏ تواطتهم مع السفارة البريطانية « إلا أن حسنین كان يضيف أنه على 
الرغم ما يشعر به من مرارة ‏ فإنه مقتنع Ob‏ النحاس وعبيد وعؤان لم يكن لدييم أی‌شیء 
يفعلونه » ولا علاقة لهم بمسار الأحداث فى ذلك اليوم » وكان انتقام حسنين هو محاولة تلقين 
الوفد درس كرد للطمة ٤‏ فبراير » وقد اكتشف أن الثغرة التى يمكن النفاذ منها هى العلاقة بين 


(۲۳) ولد أحمد محمد حسنين باشا سنة ۱۸۸۵ ۰ وكان والده شيخا أزهربًا » وقد انضم بعد دراسته فى جامعة أكسفورد إلى 
هيئة مكتب الجنزال ماكسويل فى مص ركسكرتير ae‏ حاص أثناء ارب العالمية الأول » وتقلد عدة وظائف فى وزارة 
الخارجية المصرية » ثم أصبح ياورا للملك فؤاد : وبعد وفاة فؤاد » تمتع بنفوذ قوى فى القصر الملكى لشخصيته 
الحذابة . وقوة تأثيره التى امتدت إلى TSU‏ الأم (نازل) کا کان حسنين رياضيًا ورحالة له إسهاماته فى اكتشاف أسرار 
الصحراء الغربية . 
انظر : كتاب التابعى « من آسرار الساسة والسياسة » ص - ۱8 - ۲۱. 


النحاس Ley‏ قطی sid‏ . ویتردد أن رأى حسنین ی مكرم عبيد أنه سياسى هزيل ولكنه 
سوف يستخدمه فى ضرب الوفد !۲۹ ۰ وتوضح مشاعر حسنين ثم خططاته : دور pall‏ الرئيسى 
فى الانشقاق الذی حدث فى صفوف الوفد » وتشجيع عبید لتحقیق ذلك ادف . 
أما فما يتعلق بالسفارة البريطانية . فالکتاب Spy ll‏ يحللون موقفها على أساس أن ال حاقر 
الرئيسى للامبسون فى Shel‏ 4 فيراير 1447 ۰ كان هو ضمان تنازل فاروق عن عرشه : وكان 
اقتراح دعوة النحاس لاستعادة السلطة . حلا وسطا قدمه الملك بناء على نصيحة حسنین 
OM LY‏ . إلا أن السفارة البريطانية أبدت ‏ بعد ذلك مرونة وشعورا وديا تجاه الوفد . وتجاه 
القصر - إلى حد ما أيضًا ‏ فى محاولة Cased‏ مضاعفات حادث 4 فرایر » وتفادى أى رد فعل 
عنيف لا : وقد استهلت السفارة والوفد age‏ المصاحة والوفاق هذا Sols‏ خطابات BI MEA‏ 
احتوت مبدأ التهاون والعلاقات الطبية » وأنشأ عبيد معهم نة إنجليزية - مصرية مشتركة لدراسة 
الوقف الغذاق فى زمن الحرب » مع امكانيات متوقعة بمساعدة بريطانيا أو أى بديل انحر" . 
أما فما يتعلق بالأحزاب السياسية الأخرى « أحزاب الأقلية » فقد وجهت انتقادات قوية للوفد 
لأنه جاء إلى السلطة بقوة الدبابات البريطانية » وف اجتاع الملك مع الزعماء السياسيين فى ليلة 
الرابع من فرایر . انتقد على ماهر وزعماء الأحزاب الأخرى النحاس بسبب رفضه تشكيل 
حكومة قومية » وتصميمه على تأليف محلس وزراء وفدى صرف ۱۳۱ ۰ وكانت فرصة لأحزاب 
الأقلية لهاجمة الوفد من هذه الزاوية الحديدة » متهمة إياه بتغيير سياسته وبالتحالف مع 
البريطانيين . 
كان هذا فى إيجاز ‏ هو وضع القوى السياسية الرئيسية فى مص رسنة ١447‏ كانت هناك أزمة 
ثقة بين القصر والوفد » وأحزاب الأقلية تطلق الاتبامات على الوفد لأنه قد تحول عن خطه 
(YE)‏ محمد التابعى ء من أسرار الساسة والسياسة » كتاب افلال ‏ فرایر ۱۹۷۰ - ص- 781 . 
اعتاد أمين عؤان القيام بالوساطة بين الوفد والسفارة البريطانية » وقد بدأ موظقًا فى وزارة الالية إلى أن أصبح وزيا AW‏ 
قبل اغتياله فى يناير 1445 . 1 
(۲۵) محمد حشيش » مرجع سابق » رسالة ماجستير ۸ تنشر جامعة عين شمس - القاهرة ‏ ۱۹۷۰ . 
G. Warburg, Op. cit. middle eastern studies, January, 1975, p. 31.‏ )26( 
F.O. 371/ 31568, February 12, 1942, Lampson to Eden.‏ )27( 
(۲۸) محمد التابی - مرجع سایق - ص - ۲۳۸ . 
ود. محمد حسين هیکل - مرجع سابق - ص - ۲۳۱ . 
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«لوطنى » وقد حاول البریطانیون - من جانبهم - استعادة ثقة الملك والرأى العام نظرًا لظروف 
الحرب وتطورات الوقف السياسى . 
وكان العامل المسيطر على الحو السیاسی عمومًا هو التبديد الذى كانت الحرب تشكله فى 
الصحراء الغربية » حيث كانت رحى المعارك تدور فى اتجاه متدهور بالنسبة للحلفاء » وانتشر جو 
من القلق فى صفوف قطاعات كبيرة من الشعب المصرى » وانتشرت الشائعات الى تتحدث عن 
قرب وصول القوات الالانية إلى أبواب الاسكندرية » ما دفع النحاس إلى دعوة مجلس وزرائه 
مناقشة مسألة إعلان حالة الطوارئ » وقرر احلس أن يبعت برسالة إلى قائد القوات الألمانية 
الظافرة » وكلف نجيب DM‏ — وزير المعارف بكتابة نصها ليوقع عليها النحاس ولیسلمها محافظ 
الإسكندرية عبد الخالق حسونة باشاء إلى رومل 9" . 
وجاء فى الرسالة أن مص ركدولة ليست شريكا فى الحرب ۰ وأن جميع الإجراءات العسكرية 
فى مصر تقررت من جانب السلطات العسكرية البريطانية ضد إرادة الحكومة المصرية . وأضافت 
الرسالة أن مصر حكومة وشعًا تتطلم إلى السلام والاستقرارء ومن أجل ذلك » اتخذت 
الإجراءات الضرورية bab‏ الأمن والاستعداد لمواجهة af‏ اضطرابات داخلية » وكانت الرسالة 
بمثابة محاولة لإجراء اتصال مباشر مع القائد العسكرى OY GUY‏ وصول قواته إلى الإسكندرية 
كان أمرًا متوقعا CU‏ » ولا حاجة للقول بأن الرسالة لم تصل إلى رومل قط لأنه كان من التعذر 
وصول البعوث الصری إليه » كا أن أى مبعوث لم يكن مستعدًا للتضحية محياته لتسليمها ۳۱ : 
كذلك كانت الحالة الاقتصادية متدهورة بصورة كبيرة » كا كان هناك تخوف بشأن تناقص 
احتياطى المواد الغذائية التى زادها سوا ميل الشعب المتخوف إلى التخزين ‏ كا كان هناك أيضًا 
نقص حاد فى القمح خصوصًا فى الدن ۳۷ ۰ وأعلن النحاس أن مصر لديا من المواد الغذائية 
ما يكفيها لشهر واحد فقط » وسارع الیهود المصريون بمغادرة البلاد قبل وصول القوات النازية إلى 
المدن المصرية ۳۷ 1 


فإذا عدنا إلى التطورات داخل الوفد والتى أدت إلىانشقاق عبيد عنه » وهو انشقاق استوی 


(14) عبد الخالق حسونة ‏ أمين عام جامعة الدول العربية بعد ذلك . 


(30) Vatikiotes, Op. cit., pp. 351-352. 
(31) ۳,۵۰ 371/ 31572, May 28, 1942, Lampson to Eden. 
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على اهيّام الرأى العام المصرى » على الرغم من المد والخزر فى المعارك بين الحلفاء وانحور فى 
الصحراء الغربية » فإنه مجدر أن نتطرق إلى العامل الشخصى فى تركيب الوفد وبنيانه » فالتحاس 
نفسه كان قد تغير رور الأعوام خصوصًا بعد أن وقع معاهدة VAY‏ فلم يعد ذلك الرجل 
التشدد فى سياسته » وكان قد أصبح ‏ بالسن والخبرة ‏ أكثر واقعية واستعدادًا للتعاون مع 
البريطانيين إلى حد معين » وكان هناك عامل هام آخر فى التغيرات التى حدثت فى. شخصية 
النحاس» وكان هذا العامل هو زوجته زينب الوكيل وكانت سيدة شابة وجميلة وذكية Uy‏ 
تطلعات اجتاعية » وذات شخصية مسيطرة » وقد تعودت على التدخل فى العمل السیاسی 
للنحاس وفى علاقاته مع أصدقائه وزملائه » وكان أحد أمثلة تدخلها المعروفة فى شئون زوجها هو 
اقتراحها المباشر حسنین باشا رئيس الديوان الملكى ۰ بمنح لقب الباشوية لعدد من الشخصيات 
الثرية Qt‏ على منح تبرعات وهبات للجمعيات الخيرية التى كانت تشرف Mle‏ . ثم كان 
هناك ظهور شخصية فؤاد سراج الدين فى الوفد » وهو شاب غنى ينتمى إلى عائلة معروفة » ويبدو 
أن تدخل السيدة زينب الوكيل فى شئون زوجها إلى جانب بروز دور سراج الدين وصعود نجمه فى 
الوفد» كان لها تأثي ركبير على شخصية النحاس » وف الوقت نفسه أدى اختفاء كبار المثقفين من 
الحزب » الذى أصبح يذب إليه كبار ملاك الأرض والأثرياء » فلم يعد الحزب يستقطب أهل 
الفكر والعناصر المثقفة التى كان فى مقدورها دفع الوفد فى اتجاه أكثر تقدمية » أدى كل ذلك إلى 
مزيد من ضعاف الحزب » وجعله فريسة للانشقاق الداخلى . 

كانت تلك هی الصورة العامة للموقف فى الأشهر القليلة الأولى بعد حادث 4 فبراير وهو تاريخ 
عودة الوفد إلى السلطة بعد طول غياب » وش الواقع إن أية محاولة لإجراء دراسة كاملة للعلاقة 
بين النحاس وعبيد » والتوصل إلى جذور الخلافات سوف تواجه بمجموعة معقدة من الأسباب 
والعوامل التى أدت إلى الشقاق » وسوف يكون من الصعب اعتبار هذا السبب أو ذاك كأنه 
السبب الحقيق للشقاق » ويحسن أن نأحذ جميع تلك الأسباب فى الاعتبا رإذ أنه عند مناقشة تلك 
الأسباب واحدا بعد الآخر» سوف نجد ان کل واحد منها لا يمكن أن ينبض عفرده كسبب كاف 
لتفسير ما حدث » ويمكن ایجاز الأسباب والعوامل التى تقف وراء الخلاف بين النحاس وعبيد فى 


YAY ص‎  قباسلا‎ en (Gap) 
. ۲۲۵ مرجع سابق › ص‎ «dS د.‎ 
. ٩ - د. محمد حشيش » مرجع سابق » ص‎ 
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عدة نقاط رئيسية ازدياد نفوذ عبيد فى LAN‏ السياسية للبلاد بصورة عامة وداخل الحكومة بصفة 
خاصة » إلى درجة أن زوجة النحاس > عابت على زوجها تساهله ولیثاره لعبيد حتى أن الناس 
يعتقدون أن الأخير هو کل شىءفى الحزب والحكومة » وأن زوجها حرد واجهة 9" » كا أن 
النحاس فى الحانب الآخركان قد استوعب درس انشقاق ۱۹۳۷ عندما كان تزايد نفوذ عبيد من 
أسباب ضيق أحمد ماهر والنقراثى ما دفعه إلى محاولة ale]‏ توازن بين القيادات التارية من 
اليل الوفدى القديم ۰ فحاول النحاس توزيع feb GAY‏ الحزب بين عدد من الشخصيات 
الوفدية الأخرى مثل صبرى أبو علم باشا . ونجيب الملالى باشا ۳ » ومن المؤكد أيضًا أن حرم 
النحاس كانت مستاءة من نفوذ عبيد وشعبيته » وقامت بصفنها سيدة ذات تطلعات اجتّاعية بعقد 
مقارنة بين زوجها وعبيد » فاكتشفت أن الأخيركان يتمتع بدخل إضاق من عمله فى الحاماة أثناء 
وجود الوفد حارج السلطة ‏ با لم يكن للنحاس إلا معاشه فقط ۳۱ ۰ وقد ذكر أحمد حسنين 
للصحنی محمد التابعى الذى كان صديقًا له أن حرم النحاس قد ذكرت له بأنها تريد منه کسر 
شوكة عبيد » وعندما سأها عن ميرر ذلك » أخيرت حسنين المستشار الأول للقصرء بأن عبيد 
يكره اللك ۳ ۰ ووجهت اللوم إلى حمد قاسم جودة » الصحنی ومن أنصار عبيد » OY‏ 
الصحافة كانت تول عبید اهتّامًا أكبر بنشرها أحاديثه واجتاعاته وأسفاره » با النحاس وغيره 
من الوزراء الآخخرين لا ينالون اهماما الا ۳۸ > ومرة أخرى » كان بروز فؤاد سراج الدين فى 
الوفد عاملاً لا ينكر فى الشقاق بين النحاس وعبيد » ومن سخريات القدر أن عبيد هو الذى قدم 
سراج الدين للنحاس ف انتخايات ۰۱۹۳۶ وأقنع النحاس بالموافقة على شخص فؤاد سراج 
الدين کمرشح وفدى فى دائرته MALS‏ ۰ وظلت العلاقة الشخصية بين عبيد وسراج الدين 


. ۲٣۵ = د. محمد حسين هيكل » مرجع سابق » ص‎ (HE) 

)10( صلاح الشاهد » ذکریانی فى عهدين › القاهرة - ۱۹۷۲ - ص - ۰ 

. ۲5۵ - د. هکل « مرجع سابق » ص‎ CTT) 

(۳۷) محمد التابعى » مرجع سایق . ص = ۲۸۵ . 

(۳۸) محمد idl‏ ؛ مرجع سابق » ص ۲۹٤‏ . 

(۳۹) رفض النحاس فى أول الأمر- اختيار سراج الدين Sd‏ انتخابات ۱۹۳ كوفدى OY‏ والده كان شخصية رئيسية فى 
حزب الشعب الذی كان مواليًا لقصر » وقد تخرج سراج الدين من كلية الحقوق » وبدأ the‏ بالعمل فى النيابة » وعندما 
انضم للوفد كان ف الثلاثينيات من عمره . 
(من لقاءمع الأستاذ/ فكرى عبيد  ۱١‏ فراير CVE‏ 
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طبيعية . بنا كانت علاقة الأخير مع النحاس تزداد توثيقا » وشعر عبيد أن النحاس سوف مجد أن 
هذه العلاقة الحديدة يمكن أن JF‏ فى النباية محل علاقته الخاصة » وصداقته الطويلة مع 
النحأاس ۲۶۰۱ وهذا يفسر معارضة عبيد + فى فبراير ۱۹۶۲ للاقتراح الذى تقدم به عبد الفتاح 
الطویل باشا وزير الصحة العمومية والشتون الاجتاعية بتأیید من النحاس نفسه - بتعيين فاد 
سراج الدين وكيلا لوزارة الداخلية ۱ ۰ ومن الواضح أن تعيين سراج الدين بعد ذلك وزيرًا 
للزراعة فى ۳۱ مارس 1447 كان له تأثيره على الوفد وسياسته EM‏ ۰ ولكن كان هناك أيضا دور 
القصرفی المسألة » إذ اعتزم أحمد حسنين تشویه سمعة الوفد » من أجل الانتقام لسيده ‏ الملك ‏ 
بسبب الإهانة التى لحقت به فى 4 فبراير ۱۹٤١‏ ۰ عندما تم إرغامه على الموافقة على رئيس وزراء 
يتمتع بأغلبية شعبية والذى تجرأ على إثارة ZAI‏ الخاصة gd‏ ضد سلطة اللك 47 , 
وحاول القصر الملكى ‏ عن طريق حسنين ‏ استغلال عبيد » وتوسيع شقة الخلاف مغ 
النحاس للنيل من وحدة وتماسك الوفد ۲*٩‏ ۰ وف ۱۲ مارس ۱۹٤۲‏ » دعا حسنين مكرم عبيد 
لقابلة الملك » وكان السبب الظاهری لذلك هو استشارته فى مسائل اقتصادية » لكنها كانت 
مكيدة من حسنين لإيقاع الشقاق فى صفوف الوفد » وأصدر عبيد بيانًا إلى الصحف وصف فيه 
مقابلته الملكية» متدخا الاك بشدق وشارحًا أن هدف المقابلة كان عرض سياسته التموينية 
وشئون القطن على الملك ۴۹ ۰ وكان رد فعل هذه المقابلة على النحاس سيا » وأبدى غضبه 
الشديد بشأنها وتعرض عبيد بسبيها لانتقاد عنيف داخل الحزب ۲۹۱ , ويمكن أن نلاحظ أيضًا أن 
بعض الوفديين فى كل من الحكومة والخزب قد عملوا على توسيع شقة الخلاف بين النحاس وعبيد 
Lal‏ » سعيا وراء أهداف شخصية » وكان لصبرى أبو علم وزير العدل » ونجيب DM‏ وزير 


(40) محمد التابعى » مرجع سابق» ص ٩‏ _ 

ود. محمد صلاح الدين وزير الخارجية فى آخر مجلس وزراء وفدى ٠‏ . 
(EN)‏ محمد حشيش : مرجع سابق »> ص - ٩‏ 

نقلا عن لقاء مع سراج الدين فى ٩‏ إبريل ۱۹٩۸‏ . 
(EY)‏ د. هيكل » مرجع سابق » ص - ۲۹۱ ا 

Vatikiotis, Op. cit., p. 353. وانظر أيضا‎ 

and vatikiotis, op. cit., p. 353.‏ ,107 .م M. Colombe, L’evolution de L’egypte 1924-1950, Paris,‏ )43( 
(44) صلاح الشاهد » مرجع سابق » ص - 4۰ . 
)£0( الاهرام ۱۳ مارس ۱۹4۲ 
)£9( محمد التابعى » مرجع سابق » ص - ۲۹۲ - ۰۲۲۳ 
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العارف » دور فى ذلك» إذكانا يشعران بشىء من الضيق تجاه نفوذ عبيد والذى يتتمى إلى نفس 
جيلها فى الوفد ۹ » كا كان محمود أبو الفتح رئيس pF‏ المصرى » صحيفة الوفد الرئيسية » 
متأثرا بانطباع مؤداه أن عبيد لم يكن ييل ad‏ تمامًا . وأنه قد عارض اختياره كوزير فى حكومة 
الوفد . لذلك لم يكن أبو الفتح -کصحنی کبیر- ميالاً إلى تسوية BOL‏ خخصوصًا على صفحات 
جريدته . لكنه كان على العكس لا بمانع فى توسيع شقته 248 ۰ کا اتہمت بعض المصادر أمين 
ote‏ ايضًا بأنه كان يعزز الخلاف » وأنه يتحمل بعض السئولية فى فشل محاولة للتصالح 
والوفاق (۹*) 1 


ثم كان هناك أخيرًا » عبيد نفسه » بدوافعه الشخصية . وتطلعاته وتقييمه لدوره السیاسی فى 
الوفد » وإحساسه بشعبيته الكبيرة التى كان يحرص عليها منذ أيام سعد زغلول » لذلك فقد تكون 
لديه شعور فى تلك الظروف - أن من حقه أن يتطلع إلى منصب رئيس الوزراء باعتباره أكثر 
قدرة وكفاية من كثيرين تولوا ذلك المنصب . كا كان لديه اعتقاده الصادق فى أن قبطيته 
لا تشکل عائقًا بالنسبة لتحقيق مطمحه فى أن يصبح الرجل الأول ف الحكومة المصرية إذ كانت 
هناك سابقتان تاريخيتان لذلك فى تاريخ مصر الحديث "۲۹ » وقد ذكر مكرم عبيد للدكتور محمد 
حسين هيكل أكثر من مرة » أنه لا يعتقد أن دينه يحول بينه وبين منصب رئيس الوزراء » وكان 
يرى أن له أسبقية على أحمد ماهر oth ally‏ . لأنه يخا كان يشغل منصب السكرتير العام للوفد 
كان WY‏ عضوين فى الحزب » وقد ذكر لورد كيلرن فى مذ کراته : 


« سألت أمين عثان عن الشخصيات التى تقف فى الصف الثانى خلف النحاس فى الوفد » 
فقال إنه كان يوجد BH‏ رجال يتنازعون ذلك » مكرم عبيد » والنقراشی » وشقيق على ماهر » 
لكن ‏ ما لاشك فيه أن مكرم عبيد من بين GUT‏ الثلاثة هو الأكثر ذكاء إلى جانب أنه 


ae ۰ 5‏ 1 
خطیب متمیز وموثر» ۴ . 


۰۲۱۹ - الرجع السابق » ص‎ (tv) 
. ۲۷۶ الرجع السابق : ص ب‎ )4۸( 
(49) 75.0. 371/ 31572, May 31, 1942, Lampson to Eden. 


. 1919 سنة ۱۹۰۸ ويوسف وهبة سنة‎ SE بطرس‎ (0+) 
(51) Killearn Private Papers, Friday, May 25, 1934, .م‎ 127. st. Antony's College, Oxford, Dngland. 
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ومن الحتمل أن عبيد كان قد تلق وعدا من المللك : عن طريق آحمد حسنین , أنهإذا نجح فى 
إحداث انقسام واضح داخل الوفد » وف استقطاب مجموعة متاسبة من الأعضاء حوله فإنه 
سوف يطلب منه تشكيل الوزارة » وكان ذلك أيضًا هو نوع العرض الذى قدمه القصر لأحمد 
ماهر من قبل ۰ وقبل ذلك وف سنة ۱۹۳۷ ۰ نظر القصر الملكى باهتام زائد إلى الاجغاع ال حاسم 
الذى عقدته اللجنة العليا للوفد لمناقشة انشقاق ماهر والنقراشى » بأمل أن نحدث ذلك انقسامًا 
كبيرًا فى صفوف الحزب . وأن يتبعهها عدد لابأس به من أعضاء الوفد القادرين على تأييد أحمد 
ماهر . إذا ماأقال الملك النحاس » وطلب من ماهر تشكيل مجلس وزراء 9" , 

وإذاكانت تلك هی البواعث الأساسية التى أدت إلى GURY‏ داخل الوفد فإنه توجد عوامل 
مباشرة كانت وراء سلسلة الأحداث المؤدية إلى الانبيار الكامل فى العلاقات بين رفيق الكفاح 
اللذان عبرا أمواج السياسة فى قارب واحد طوال ربع OF‏ تقريًا . وأهم عامل فى ذلك هو 
ما عرف بالانتقاد الشديد الذى جاهر به عبيد ضد الحاباة والفساد داحل GI‏ وف الحكومة 
الوفدية » وكان من بين الأحداث التی أثارت العامل المباشر وحددت التوقيت للانشقاق 
الكامل » أن حرم النحاس قدمت لعبيد ‏ بصفته وزيرًا للالية والتموين - عدة مطالب » وكانت 
تلك المطالب تستلزم إجراء بعض التسهيلات غير القانونية لدعم وتعزيز المشروعات التجارية لعدد 
من أقارمها » فقد كانت تريد استغلال منصب النحاس كرئيس للوزراء لتحسين الأوضاع ASU‏ ها 
ولأسرتها » كما كان النشاط التجارى لشقيق حرم النحاس فى محال التصدير والاستيراد Cah‏ 
مباشرة لنظم وقوانين وزارف المالية والتموین التى كان عبيد يتولى مهامها ۳ » وقيل إنهما كانا 
يعملان كوسطاء تجاريين مستغلين علاقتهما بالنحاس للحصول على تسهيلات خاصة عن طريق 
بعض الوزارات ۰ ثم تقاضى عمولات عن ذلك 9" . 

كا كانت هناك المسألة الحيوية الخاصة « بالاستثناءات والترقیات ce‏ وتفاصيل ذلك أن 
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حكومة النحاس أرادت إجراء بعض الترقيات الاستنائية لموظق الحكومة من أنصار الوفد الذين 
عانوا فى ظل الحكومات غير الوفدية » وعارض عبيد الاقتراح وحوله إلى اللجنة المالية الوزارية فى 
أول مايو ۱۹۶۲ ۰ ونشرت جريدة ( الأهرام ) خبرًا عن تلق وزارة المالية لمذكرات عديدة من 
أعضاء الوزارة الوفدية يطلبون الوافقة على منح ترقيات استثنائية لعدد من موظف وزاراتهم » 
وكيف تحفظت الوزارة على هذا الطلب بدعوى أن اليزانية لا تجيز مثل تلك الاستثناء‌ات ۳٩‏ , 

واستطردت جريدة ( الأهرام ) قائلة : 

«إنه قد علم - من مصدر موثوق به أن مذكرة اللجنة المالية احولة من وزارة المالية إلى 
محلس الوزراء فى هذا الشأن قد رفضت من كل الوزارء باستثناء وزبر المالية وحده OM‏ ۱ , كا 
نشرت صحيفة ( المصرى ) مذ كرة اللجنة المالية فى ۲۳ مايوء وهی المذكرة التى رفضت أيضًا 
جميع الحالات الاستثنائية ° , 

وكان النحاس يتوقع أن يستخدم عبيد مسألة الاستناءات فى خلافه معه ومع مجلس الوزراء 
وذلك يفسرلاذا كانت تلك المسألة بمثابة السهم القاتل الذى أدى إلى القطيعة الكاملة بين عبيد 
والئحاس OM)‏ . ۱ 


وتطورت الأمور بسرعة » ول یتطوع أى مسئول فى الحزب أو الحكومة للسعى نحو رآب 
الصدع » وبدأ عبيد فى التعامل مباشرة مع القصر » متجاهلا النحاس ۰ وقدم فى تقريره السنوی 
عن الميزانية الوزارية - فى مجلس النواب - وعودا نيابة عن الحكومة دون أن يستشير الوزراء 
الختصين مسب وكان من أمثلة تلك الوعود بعض تعهدات من الحكومة » مثل قرار وقف قرار 
بیع الحبرى للممتلكات التى أشهر إفلاسها > دون إجراء مشاورات مسبقة مع صبرى أبو علم باشا 
وزير العدل » مما تسیب فى حدوث نوع من التناقض فى سياسة الحكومة » وف مايو 1951 تم 
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تعيين فؤاد سراج الدين ‏ وزيرًا للزراعة ۰ رغم اعتراض عبيد على ذلك » وف اليوم التال > 
استقبل النحاس : أحمد حسنين وعبيد » كل على حدة : وف اليوم الثامن » زار النحاس مديرية 
امنوفية مع صبرى أبو علم وفؤاد سراج الدين بدون عبيد . الذی أرسل إليه النحاس برقية Fg‏ 
بمناسبة عيد القيامة » وف محاولة لكبح جاح عبيد » أعفاه النحاس من وزارة التموين ۰ Base‏ 
ذلك أنه نتيجة لسياسة جديدة تم الاتفاق عليها بينه وبين اللك 9" , 

وتم تعيين أحمد حمزة وزيرا للتموين فى ۱۵ مايو 1447 » وقد ذكر عبيد ‏ فیا بعد 
للمستشار التجارى للسفارة البريطانية بأن مهام وزارق المالية والتموین كانتا كثيرة ما لا يمكن 
لوزير واحد أن يتولاها » وما لا شك فيه أن هذه الملاحظة أملتها ‏ إلى حد ما رغبته فى تغطية 
ما شعر به من GLa]‏ ۰ وف النصف GE‏ من شهر مابو 1441 ازدادت المواقف بين النحاس 
وعبيد تدهورا » وسعى كل Le‏ لعقد اجټاعات مع مؤيديه ليشرح لهم موقفه ويبرر تصرفاته » 
وف تلك المرحلة بدأت بعض المحاولات لانهاء الخلاف بينهما » فاقترح فاد سراج الدين على عبيد 
أن يذهب معه إلى قريته للراحة إلى أن تمدأ الأمور » ولكن عبيد رفض ٠‏ مضيقا أنه لا يرغب فى 
الابتعاد ley‏ للعركة السياسية محتدمة OY‏ ۰ وكانت مواقف عبيد والنحاس متعارضة نحدة » لدرجة 
أن أحد زملائهما فى الوفد » وهو عبد القوى أحمد باشا قال : « أعتقد أننى By‏ حملت القرآن ی 
يد » والإنجيل فى اليد الأخرى » وتوجهت إلى النحاس ومکرم کی يحلا خلافاتهه| لرفض كلاهما 
ذلك OD‏ » . 


...واستقبل الملك عبيد فى ۲ yl‏ 1441 » والتق بالنحاس فى وقت لاحق ف اليوم نفسه » 
ولم يكن أيا منهما يدرى شيئًا عن مقابلة الآحر » وقام النحاس بعرض تفاصيل النزاع على املك » 
وكان الملك من جانبه يؤدى دورًا مزدوجًا » دبره حسنين ليفتت الوفد » فا أن دعا الملك عبيدكى 


يسمع وجهة نظره » حتى دعا النحاس فى اليوم نفسه » کی يسمع الحانب الآخر من قصة 
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الخلاف . وقد جاء على لسان محمود سلمان غنام - وهو وزير وفدى ‏ أنه عندما قام النحاس 
بشرح جذور الخلاف ينه وبين عبيد للملك » قال الملك للنحاس : 

« لقد تحملت كثيرًا من عبيد ۰ وكنت صبورًا عليه ,9 . 

وكان نفاق الملك . وازدواجيته » واضحين ۰ عندما جاء على لسان عبيد وهو يصف استقبال 
الملك له قوله ob‏ جلالته كان وديا للغاية 9" , 

وقد طالب النحاس بطرد فورى لعبيد من الوزارة » لكن الملك رفض ۰ قائلاً إنه یری أن 
يقدم النحاس استقالة حكومته » ثم يعيد تشكيل محلس وزرائه بدون عبيد إذا أراد » وبالفعل 
استقال النحاس ۰ وطلب منه املك إعادة JSS‏ حكومته » وهو ما فعله مع تعيي نكامل صدق 
باشا - وهو قبطى ‏ فى منصب وزير المالية » بدلا من مكرم عبد" ۰ وصدر مرسوم ملكى فى 
اليوم نفسه : يعلن تعيين النحاس ‏ بصفته رئيس الوزراء » حا کا عسكريًا لمصرء بسبب ظروف 
MON‏ ۰ وكان عبيد مازال رسميًا السكرتير العام للوفد » وعضوا فى البرلان » بالإضافة إلى 
مواصاته لدوره کنقیب للمحامين ۰ وف منتصف شهر يونيو ۱۹4۲ ۰ حضر عبيد Bleed‏ للجنة 
التنفيذية للوفد حيث وافق الطرفان على تجميد النزاع لفترة من الوقت » والحيلولة دون حدوث 
تصاعد له إلا أن ذلك الاتفاق لم يدم أكثر من عدة أيام . 


وأعلن النحاس فى اجتاع اللجنة البرلانية للوفد أن عبيد لم يعد سكرتيرا عاما للوفد » وأن الوفد 
يعارض ترشيحه لنقابة Mogull‏ . ورد عليه عبيد فى خطاب ‏ ذكرٌ فيه النحاس بأنه قد تم 
انتخابه سكرتيرا عاما للوفد » بنفس الاسلوب  by‏ نفس الوقت الذى تم فيه انتخاب النحاس 
رئيسا للوفد » أما فيا يتعلق بانتخابات نقابة المحامين » فقد ذكر عبيد للنحاس بأنه لاحق 
للحكومة أن تتدخل فيا . 
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وعندما تجاهل النحاس خطاب عبيد » بعث al)‏ الأخير مخطاب آخر فى يوم ۲۷ يونيو 
۲ وقع عليه هو وعشرون آخرون من أعضاء البمان الوفديين » يطلب فيه من النحاس عقد 
gle!‏ للجنة العليا للوفد فى ۲٩‏ يونيو » لبحث ومناقشة الوضع العسكرى » والإجراءات 
الاستئنائية الى اتخذتها الحكومة » والتصريحات التى منحت لعدد من محاسييها لتصدير بعض المواد 
الخام » والمراقبة ‏ غير القانونية ‏ التى فرضتها الحكومة على منزل عبيد » وتوضيح مركز عبيد فى 
الحزب بعد أن أعلن النحاس أن عبيدا لم يعد سكرتيرا عاما للوفد » وبعث النحاس برسالة شفهية 
عن طريق محمد صلاح الدين إلى عبيد » يخبره فيها بأنه يرغب فى الالتقاء بأولثك الذين وقعوا على 
هذه الرسالة ليشرحوا سبب رغبتهم فى عقد ذلك الاجتاع » کا أنه ليس لديه أى شىء آخر يقوله 
عن الموقف العام أكثر ما أعلنه فى احلس » أما فيا يتعلق بمسألة الاستثناءات والترقيات » فقد 
أضاف النحاس أن عبيدا يمكنه إثارة ذلك الموضوع فى جلسة البرلان يوم ۲۹ يونيو » ورفض - فى 
الوقت نفسه ‏ كلا من الاتبامين المتعلقين بالتصریح الخاص بالتصدير ؛ « والرقابة الزعومة » على 
منزل عبيد » ثم عاد النحاس وأكد أن عبيدا لم يعد سكرتيرا عاما للوفد » ويبدو أن عبيد كان 
يتوقع مثل ذلك الرد » لكنه كان يتعين عليه هو ومؤيدوه رسال خطابهم ليرى مدی تصمم 
النحاس فى ذلك الشأن . 

وقد تابعت السفارة البريطانية فى القاهرة النزاع » ببعض pl!‏ لعبيد » وبعثت السفارة 
بتقرير إلى وزارة الخارجية البريطانية تقول فيه : 

«ترجع جذور المسألة إلى زواج النحاس باشا منذ عدة سنوات مضت ۰ ذ كان عبيد يستحوذ 
على النحاس باشا تماما قبل ذلك » ولم تكن حرم النحاس ۰ وهی السيدة الستبدة التى تميل إلى 
السيطرة على زوجها لتلعب دورا من المرتبة الثانية » وقد ازداد التنافر منذ ذلك الوقت» ۲۳۲ ۰ 
وكان لامبسون يثق فى كفاءة وقدرة عبيد فى مناصبه الوزارية » وكتب لوزارة الخارجية البريطانية 
يقول : 

«طبقا لا جاء على OLS‏ أمين عثان » كان الملك يلح بإصرار على النحاس بأنه يتعين أن تضم 
الحكومة عضوا أو أكثر من الرجال ذوى العرفة الحقيقية بالجهاز الحكومى التنفيذى » والقدرة 
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الفنية والإدار ية » وأشار جلالته إلى أن الأمور لا يمكن أن تسیر إذا ماكان هناك رجل بلا كفاءة 
كبيرة على رأس وزارة القوين » أو رجل غير مؤهل فى وزارة المالية » وقد آخبرت أمين عؤان أننى 
أرى أن الملك فاروق على حق فى ذلك 9" » كا أجرت السفارة ‏ كعادتها الدورية ‏ تقيها 
لشخصية النحاس » فى الوقت الذى لم يعد فيه عبيد يحانبه سواء فى الحزب أوالحكومة ء 
فذكرت : 

«أصبح الوفد OW‏ بدون منظم Um‏ مقتدر » ويوجد على رأسه زعم مضطرب غير متوازن 
تتحکم فيه زوجة عنيدة غير مسئولة » تعوزه القدرة على الإدارة والتوجيه أو على التنظم الحزبي » 
كا أنه تستبد به وتستحوذ عليه مسألة سيطرته وتحككه فى جاهير الشعب حتى إنه كثيرا ما يخفق فى 
إدراك الشراك وا مكائد التى بدبرها له حصومه الأذكياء الماكرين » وأصبحت وزارة المالية ووزارة 
القوين ‏ وهما اثنان من أهم الوزارت بالنسبة للشعب خصوصا فى وقت ارب والنقص ف الواد 
القوينية- فى يد رجلين قد يثبت إذا واجها أزمات بحطيرة bec‏ غير قادرين على معالحتها ۲۱ ۰ , 

«وقد اعتقد النحاس وسراج الدين وآخرون أن الوقت المناسب قد حان لطرد عبيد من 
الوفد » حيث آم فى السلطة وف إمكاتهم ممارسة الضغط عليه » ومن الناحية الأخرى » فإنهم 
إذا ما أقدموا على التخلص منه » وهو خارج السلطة » فإنها ستكون فرصة ذهبية بالنسبة لعبيد 
لمعارضتهم ۰ بتأیید من الحكومة العادية للوفد 7" . ولهذا آعلن النحاس ‏ رسميا فى مجلس 
النواب فى ۲٩‏ يونيو ۱۹٤۲‏ » أن عبيدا لم يعد سکرتیرا عاما للوفد » وأخيرا عقد الوفد فى ٩‏ يوليو 
۲ اجیاعا ab‏ فيه عبیدا » وراغب حنا من عضوية الحزب 99 , 


وقد اتخذ قرار طرد عبيد وأنصاره فى غيابهم إذ لم توجه الدعوه لحم للحضور » وتضمن القرار 
أيضا أن الوفد سیقرر- فيا بعد كيفية التعامل مع أولثك الذين شاركوا فى التوقيع على رسالة 
عبيد إلى النحاس » كا وقع سبعة عشر عضوا من محلس الشيوخ والنواب خطاب استقالة جاعية 
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إلى النحاس ۰ احتجاجا على تصرفه العنيف وغير العادل الذى اتخذه ضد مكرم عبيد وراغب 
حنا . وقد كان من بين الأعضاء السبعة عشر . ثمانية أقباط : كا كان عدد من الباقين نوابا عن 
دوائر مديريات الصعيد ly‏ ینتمی إليها عبيد . وقد أعلنوا فى خطاب استقالتهم بتاریخ ۱۷ يوايو 
۲ انبم مقتنعون بأن النحاس قد ابتعد عن المبادئ العظيمة للوفد . كحزب وحكومة على 
السواء . لدرجة أن حقوق وطنهم وكرامه شعبهم أصبحت معرضة لطر حقيق ۱۳۱ ۰ وقد تجاهل 
النحاس استقالاتهم وطردهم من الوفد بقرار من EAN‏ العليا للوفد » ووجد عبيد نفسه فى ذلك 
الوقت معزولا تماما OY‏ النحاس وأغلبية الوفد كانوا ضده . وف الوقت نفسه حالت ظروف 


(۷۲) وقع على خطاب الاستقالة کل من : 


۱ - السيد سلم (البوها) 

۲ - محمد فريد زعلوك (صندلا) 
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۲- لیب جريس (سابنو) 

۳- محمد عبد القادر (ابو حمد) 

14 الفرید قسیس (التصورق) 

۵ - أبو الغيث الأعور (or sl)‏ 

(44>) مهنی القرص‎ <M 

۷- جورج مكرم عبيد (أولاد عمر) 

الصدر : مكرم عبيد : الکتاب الأسود فى العهد الأسود 

۱۹4۲  ةرهاقلا‎ 


۱۳ 


الحرب دون مواصلة عرضه لآرائه وشرح وجهة نظره من خلال الصحافة لانبا كانت خاضعة 
للرقاية فى ظل حالة الطوارئ التى كان النحاس يوجهها بنفسه بصفته الحاكم العسكرى ورئيس 
وزراء البلاد 9" , 


ركان عبيد يواجه نفس الوقف الذى واجهه النقراشی وأحمد ماهر سنة ۱۹۳۷ وكانت الغالبية 
فى الحانب الآخر المعادى له » حتى رثا الذين يؤمنون بصدقه وحاسه وبإخلاصه وأمانته » لم 
يكن فى مقدورهم دعمه ومساندته علانية » بسبب تهديدات النحاس الانتقامية وهو الحا كم 
القوی فى ذلك الوقت - ضد مؤيدى عبید ۹ ۰ ووصف عبيد وزملاؤه الذين تم طردهم من 
الوفد أنفسهم « بمجموعة الوفدیین الستقلین» » ورد النحاس على ذلك بسرعة ob‏ أصدر بیان 
أعلن فيه أن هذا اللقب زائف ولا ينطبق عليهم OY‏ ۰ ولعل الخلاف بين قضية عبيد فى سنة 
۲ وقضيه ماهر والنقراثى سنة ۱٩۳۷‏ هو أن طرد عبيد من الوفد كان له أصداء أكبر» 
لأن هجومه على النحاس » كان أقوى بكثير » كا أن تشهيره بالحسوبية والاستناءات قد جا 
يقف على أرض صلبة » OY‏ الجاهير تتحمس كثيرا لمن يكشف الانحرافات » ومع ذلك » فقد 
كان عليه مثل ماهر والنقراشى ‏ أن یم تنظما سياسيا يمكنه من خلاله ممارسة نشاطه » فأعلن = 
بعد ذلك تكوين حزبه الخاص تحت اسم «الكتلة الوفدیه الستقلة , والتى تضم مؤيديه الذين 
كان من pee‏ بعض الكتاب والصحفیین مثل أحمد قاسم جودة » وجلال الدين الامصی » وقا. 
واصل عبيد ممارسة نشاطه العام على الرغم من ذلك الموقف الصعب الذى كان يواجهه» ول يقر 
محهوده على توجيه النقد -حكومة النحاس وسياسة الوفد بل استمر يتصرف كشخصية سياسية قيادية 
معتمدا فقط على مكانته وسياسة حزبه الحديد » واشترك مع د . هيكل AN)‏ الدستورى) + 
وأحمد ماهر (السعدى) فى كتابة عريضة للملك فاروق » وسلموا - فى الوقت نفسه - نسخة منها 
إلى السكرتير الشرق للسفارة البريطانية فى القاهرة ۲۳۱ » وفيها أعلن الأقطاب الحزييون الثلاثة 


. ۲۲۰ د. محمد أحسين هيكل مرجع سابق- ص‎ (VEY 
مثل » عبد الحميد عبد الحق » الذى كان يشعر بالذنب لبقائه وزيرا للشثون الاججاعية فى حكومه النحاس ۰ على الرغم‎ (VO) 
. من صداقته لعبيد وتعاطفه معه‎ 
. ۳۵۵ Yor مرجع سایق » ص‎ ٠ انظر , التابعى‎ 
(76) F.O. 371/ 31573, July 26, 1942, Lampson to eden. 
(71) F.O. 371/ 31575, November 14, 1942, Lampson to eden. 


۱۳۲ 


«أن الوزارة القائمة قد اختطت سياسة للمحسوبية والحاباة لا تستند إلى قواعد فى التعبين أو الترقية 
أو الفصل بالنسبة للموظفين العاملين . مما أدى إلى إصابة الأداة الحكومية بالفوضى ... إلخ » . 

وقد ذكر.د. هيكل ق كتابه أن عبيدا كان JST‏ المعارضين عداء للنحاس ونقدا لسياسته ۳ » 
واللاحظ أن عبيدا كان قد بدأ يطعن فى إخلاص النحاس وآمانته ونزاهته الشخصية» وليس فى 
مقدرته السياسية ‏ کا كان متبعا من هجوم خصوم النحاس ضده من قبل- إذ أصبح السبیل 
الوحيد الممكن بالنسبة لعبيد کی ينال من الحكومة ويباجم النحاس أمام الرأى العام هو أن 
يكشف النقاب عن أمثلة كثيرة من OVE‏ المحسوبية والفساد فى حكومة الوفد » معتمدا فى ذلك 
على مؤيديه فى العارضة » وعلى كل المعارضين للوفد وحكومته » وحيث منعت الحرب والقوانين 
العسكرية عبيدا من النشر فى الصحف ۰ لم يكن هناك بديل آنحر أمامه سوى أن يسجل کل تلك 
OLY‏ فى كتاب يتم نشره فى الوقت المناسب » وبهذه الطريقة ولدت فكرة نشر و الکتاب 
الأسود» كعريضه للملك » تتضمن تفاصيل GWE‏ وحالات الحسوبية والفساد التى ارتکیم 
حكومة الوفد » وقد بذل عبید- وفريق صغير من أتباعه وأصدقائه - عهودا كبيرا بصورة سرية 
لیم نشرالکتاب » إذ أن حكومة الوفدكانت تضيق اناق على عبيد ومعاونيه وترقب تصرفاتهم » 
فضلا عن إخضاع المطابع ودور النشر لرقاية صارمة » وقد قام جلال الدين الجامصى ‏ الصحق 
المؤيد لعبيد » وكان وثيق الصلة به » كا أنه من بين أولئك الذين طردوا من الوفد » بعد توقيع 
خطاب الاحتجاج والاستقالةإلى النحاس - قام بكتابة معظم نصوص (الكتاب الأسود) وجمع 
مادته ISM,‏ على طبعه وتوزيعه » وبناء على ما ذكره الیامصی نفسه » فقد استغرقت عملية 
الإعداد لنشر الكتاب ثمانيه أشهر » عندما رأت الكتلة الوفدية أن ذلك هو السبیل الممكن للعمل 
ضد النحاس ونظام RS‏ کا يتذكر اطیامصی أنه سأل أحمد حسنين باشا عا إذا كانت هناك 
وسيلة لوقف الفساد المستشرى فى حكومة الوفد » وأن حسنین أجابه أنه لا يمكنه اتخاذ أى إجراء 
مالم يتوفر لديه دليل مدعم بالوثائق » وعندما سأله ا لجامصى عا إذا كان بإمكان الكتلة الوفدية توفير 
ذلك » أجابه حسنين أن الوقت ليس مناسبا » لأن حكومة النحاس لا تزال فى مرحلة شهر العسل 
مع السفارة البريطانية » ولكن الوقت الناسب لن يلبث أن يحين قریبا ۷٩‏ » وهذا دليل آخر على 


. 3975 د. هيكل مرجع سابق- ص-‎ (VA) 
71 الامصىء مرجع سابق» ص-‎ (V4) 


۱۳۳ 


الصلة بين عبيد والقصر الملكى . من خلال الدور الذى لعبه حسنين لتشجيع نشر «الكتاب 
الأسود» » والأكثر من ذلك ».هو أن المهامصى ذكر فى الكتاب نفسه أن حسنين قد اقترح عليه 
فى مارس ۱۹6۳ ء أن يحتفظ بالكتاب الأسود والوثائق الدعمة له بالقصر الملكى کی يتفادى 
تحقيقات البوليس وحملاته التفتيشية التى كانت تزعج أنصار Ane‏ وتحد من تحركاتهم فى ذلك 
الوقت ” » ويواصل الیامصی شرح الصعوبات التى واجهت عملية طبع الكتاب فى مكان 
سرى : إذ أنهم كانوا يريدون مفاجأة الحكومة باستلام الماك نسخة الکتاب فى نفس الوقت الذی 
يتم فيه توزيعه على الحمهور عن طريق أعضاء الحزب «الكتلة الوفدية» فى جميع المديريات . 

وقد كتب « الكتاب الأسود» فى صورة عريضة إلى املك . ويحتوى على عدة فصول عن 
أنواع مختلفة من الفساد وا محسوبية » وقد صدرت النسخة الكاملة من «الكتاب الأسود» فى ۲٩‏ 
مارس ۱۹۵۳ ۰ فى حوالى ۵۰۰ صفحة » وكان عنوانه الرسمى «الكتاب الأسود فى العهد 
الاسود» » فى صورة رسالة إلى الملك » شارحا ظروف خلافات عبيد الوزارية مع النحاس » 
وكيف أنه قدم استقالته ثلاث مرات » لكن النحاس كان يرفضها فى كل مرة : واعدا BAY‏ 
إجراءات فعلية ضد المحسوبية » ولکی نتعرف على أسلوب «الکتاب الأسود » ۰ فإننا نختار بعض 
الفقرات منه لأنه يحتوى على قصص وأمثلة كثيرة للفساد فى الحياة السياسية والاقتصادية فى ذلك 
الوقت . 

وقد جاء فى الفصل الأول (نظرة عامة) فى أسلوب يخاطب الملك : 

«يدفعنا الواجب الربر- وهل من واجب أمر وأقسى من ذلك الذى يضطر الإنسان إلى أن 
یقتطع لصالح احموع قطعة من نفسه ۰ ولصالح اليوم والغد بضعة من أمه ‏ يدفعنا ذلك الواجب 
العام أن نعرض على جلالتكم مساوئ الحكم الحاضر والقائمين به من رجاله » وما كنا علم الله 
لنجد من أنفسنا دافعا ضد قوم كانوا منا وكنا منهم لولا أن أداة الحكم فى البلاد قد فسدت على 
أيديهم إلى مدى بعيد يكاد يبعث على اليأس من إنتاجها ومن علاجها2" . 


(۸۰) الرجع السابق » ص ۳۹ . 
المعلومات نفسها تضمئها كتاب آخخر للجامصى (معركة نزاهة الحكم من فبراير ؟144 إلى يوليو ۱۹۵۲)- القاهرة - 
۷ -۔ ص- ۳۰ 

۱ مگرم عبید . الکتاب الأسود  القاهرة » ۰۱۹4۳ ص-‎ (MN) 


۱۳ 


ويضيف فى الفصل نفسه : 
و ما من واحد من الوزراء يحرؤ أن يتكلم عن شأن من شئون وزارته . مها تكن تفاهته .الا ويقدم له 
عقدمة فحواها أنه لم يفكر أى تفكير dy‏ يدبر أى تدبير إلا بناء على تعلمات الرئيس الیل أو 
إرشاده ۰ فيذهب البعض ف ال ملق الصغير إلى حد القول بأنها أوامر صدرت من رئيس الوزارة إلى 
معالى الوزیر ۲۳ ! . 

ثم يشرح عبید ظروف طرده من الوفد مؤكدا أن الاسباب التى دفعت النحاس باشا إلى إقالته 
من الوزارة هی نفسها التى. دفعته إلى طرده من الوفد ۷ , 

وف الزء الثانى من (الکتاب الأسود) الذی Jat‏ عنوان «حقائق » کتب Ane‏ فصلین » 
الأول . عن مسألة السئولية والسلطة . GU,‏ عن مسألة الحقوق الدستورية والسياسية . وى 
الفصل الأول . تحدث عبيد عن مسألة نمو الحسوية والفساد فى جميع الحالات . والترقيات 
الاستنائية . مع تقديم أمثلة كثيرة وذكر أسماء عديدة . 

ويتعين هنا أن نذكر نقطة هامة تؤكد حقيقه أن عبيدا لم يكن مدفوعا فى نقده للنحاس 
وحكومته بأية دوافع دينية . فثلا . عندما ذكر Le‏ أسماء كثيرة لنماذج انحسويية BUA,‏ نجد 
أن معظم الأسماء التى وردت كانت أسماء لأقباط . کی يتفادى اتهامه بأنه منحاز دينيا . ون 
للخلاف أية خلفية تتصل بدينه : 

« دكتور حلاف حناء وثابت رزق الله أفتدى» وإلياس رزق الله آفندی» ودکتور عبد الملك 
رزق الله ۰ وفؤاد رزق الله أفتدى . وسلمان بطرس أفندى ,28" . 

وتحت عنوان «آخر الفضائح الصارخة». ذكر عبيد : 

ob‏ برقية بالشفرة قد أرسلت إلى سفيرنا فى لندن ليشترى فراء بثلاثة آلاف جنيه رم النحاس 
باشا» ۸۹ 
باشا ) A‏ 


۱۵ الرجع السابق » القاهرة » ۱۹4۳ ص-‎ (AY) 
45 السابق » القاهرة ۰ ۰۱۹6۳ ص-‎ en (AY) 
4۵۵ الرجع السابق » ص‎ (At) 

6۰۹ - السايق » ص‎ en (Ae) 


۱۳۰ 


dy‏ الفصل الثانى يعالج الحزء الثانى الجانب السياسى للفساد الذى اتهم عبيد حكومة الوفد 
بأنها متورطة فيه » مع مناقشة بعض الموضوعات الأخرى مثل الاعتداء على الحريات الفردية ء 
والتدخل فى الانتخابات العامة » والحد من حرية الأحزاب السياسية ۰.۳ , 

وف خحانمة (الكتاب الأسود) قدم عبيد توصياته إلى الملك فيا يتعلق بأوجه العلاج الممكنة ء 
وطلب من الملك فاروق أن يبعد حكومة الوفد بأسرع ما KE‏ کی يصون الدستور » ويحفظ العدل 
والكرامة والشرف. ويقوم بإلغاء الإجراءات الخاطئة التصلة بالتجاوزات فى قطاع التموين» 
وصور المحسوبية الختلفة . 

وطلب أيضا أن يتم تعيين لحنة قضائية خاصة لدراسة جميع الاتبامات المتصلة بالأمانة ونزاهة 
الحكم > کی SE‏ معاقبة أولئك المسئولين بسرعة » إذ أن عقابهم سيكون عثابة عبرة للآتخرين . 
واقترح عبيد سن قانون يتم عوجبه سؤال الوزراء والسئولین بشأن ما اكتسبوه أثناء وجودهم فى 
السلطة »> وسن قانون آخر يضع حدا لكل الإجراءات التى تتخذ ضد الریات والأفراد 
والأحزاب ۰ وإطلاق سراح المسجونين السياسيين ۰ ودفع ba yas‏ لضحايا الحكومة الحالية » 
لقاء ما عانوه من مظالم 4 

وفى التباسه إلى الملك » أخذ عبید على عانقه دعم الحكم GUM‏ وضان الحريات 
الدستورية : حرية الصحافة » حرية الكلام » والاجماع » حتى إذا أصبح من الضرورى إبقاء 
الأحكام العرفية » فان هذا القانون لن يتم استغلاله فى شئون لا تتعلق بمقتضيات الوضع 
العسكرى » ويستطرد ‏ فى تقريره ‏ مطالبا برفع الأحكام العرفية وإيقاف العمل بقانون الطوارئ 
وإطلاق الحريات MEAL‏ ۰ ولم يحد عبيد رد الفعل الذى كان يتوقعه من الملك أو مستشاريه » 
خاصه أحمد حسنين » تجاه كتابه الأسود » ومن المؤكد أن ظروف الحرب والعلاقات المتوترة بين 
املك والسفارة البريطانية - بعد 4 فبراير ۱۹4۲- أضعفت القصر إزاء الوفد » وهكذا فإنه لم 
يكن من الممكن لرد فعل كتاب عبيد » إلا أن يكون رد فعل سلى » ولم يكن الملك قادرا أيضا 
على حاية عبيد من رد فعل النحاس العنيف » oS)‏ من المؤكد أنه استخدمه كأداة لإرباك 
النحاس والوفد » كما أنه ليس من الستبعد أيضا أن يكون النحاس قد حصل على موافقة مسبقة 


ONY الرجع السايق . ص‎ (AN) 
۵44 - الرجع السابق » ص‎ (AY) 


۱۳۹ 


من القصر ومن البريطانيين ليواصل أساوبه التصلب والعنيف فى معاللحة مسألة مكرم عبيد : منعا 
لأى اعتراضات من جانب الملك أو السلطات البريطانية فى وقت ارب . 


وكان رد فعل القصر الوحيد على الكتاب الاسود هو تحويله إلى رئيس الوزراء فى ٠١‏ إبريل 
۳ مع رسالة تفسيرية مرفقة به » وكانت الرسالة تحتوى على تقرير لايشوبه أى لبس بأن 
الكتاب يحتوى على بعض التساؤلات والأحداث التى تستحق الإجابة عليما وتبريرها من جانب 
MSH‏ ۰ وعلى الرغم من أن رد فعل القصر على الكتاب الأسود كان حذرا ومعتدلا » فقد 
قيل إن اللك - سواء بنصيحة من حسنين أو غيره - كان يريد استغلال ما تضمنه الكتاب کی 
يطرد وزارة النحاس » لكن حالة الحرب السائدة منعته من اتخاذ ذلك القرار AY pL‏ 


وكان للكتاب الأسود أصداء كبيرة فى أنحاء البلاد . dey‏ الرغم من أن الرقابة الصحفية 
منعت الصحف من SS‏ أى شىء عنه» فان أعضاء كل الأحزاب كانوا يحصلون على نسخ منه بأية 
وسيلة ممكنة ” : Chey‏ نسخ منه إلى السفارات الأجنبية > خاصة البربطانية 
والامريكية ۲۳۷ ۰ «لقد أحدث إثارة كبيرة » بسبب الطبيعة الدقيقة للاتبامات التى يثيرها مع 
إحتوائه على اقتباسات وشواهد مدعمة بالوثائق 9" . 


واعتبرد . هیکل وزعماء العارضة الآخرون ۰ أن HSH‏ كان لديها اختياران بالنسبة لمعالحة 
الوقف ۰ إما أن تقدم عبيدا للقضاء الذى يدرس Ob ge‏ الكتاب ويقرر ماهية الإجراءات 
المکن اتخاذها ضد عبيد BY‏ ثبت عدم صحة محتويات الکتاب ۰ أو الالتزام بالصمت ۰ ما يعنى 
موافقتها على ما چاء OM as‏ : 

وقد فكر بعض النواب فى البرلان فى رفع دعوى ضد عبيد فى المحكمة » لكن النحاس رفض 
ذلك » قائلاً إن موقف عبيد موقف سياسى » ومن أجل ذلك لابد من مناقشة السألة فى البرلان» 
وليس ف المحاكم 4" ۰ وكان هناك بديل آخر أمام النحاس » أوصى به سير مايلز لامبسون » 


۲۹ ء مرجع سايق ص‎ sel (AA) 
۱٩ حشيش » مرجع سابق » ص‎ )۸٩( 
YAY - د. هیکل  مرجع سابق » ص‎ )٩۰( 
(91) Colombe, Op. Cit., .م‎ 108 
(92) 1.0. 371/ 35531, April 4, 1943, Lampson to Eden. 
۲۸۳ د. هيكل .مرجع سايق > ص-‎ )٩۳( 


۳۳۷ 


لأمين عثان . فى محال تعليقه على ردود الفعل تجاه ( الكتاب الأسود) : 

« لست آدری ما إذا كان النحاس باشا يرغب فى الاحتكام للأمة . لكن يبدو لى أن ذلك 
التصرف عملية منطقية . وهو التصرف الطبیعی الوحيد فى النظم الديمقراطية إذا ماکان برغب فى 
تبرئة ساحته فى نظر الرأى العام . وإذا كان لى أن أنصح اللاك فاروق . فإنه من الهم عکان . 
إجراء انتخابات عادلة Jas‏ على حقيقة الوقن O°)‏ 


وكان رد الفعل الرسمى للحكومة هو التزام الصمت لفترة من الوقت باستثناء منع ذکر اسم 
( الكتاب الاسود) أو الإشارةإليه 3 فى الصحف المصرية . وبعد مرور عدة أسابيع من نشر 
( الكتاب الأسود ) قدم أحد أعضاء ء حلس الشيوخ الوفديين سؤالاً فى الحلس . ٠‏ عا تعتزم الحكومة 
اتخاذه تجاه ( الکتاب الأسود ) وعبيد . وتأجلت الاجابة لعدة أسابيع عن عمد . با كانت 
الحكومة تتشاور فى الطريقة التى ستتصرف بها : وبدأ عدد من النواب فى إثارة أسئلة برلمانية بشأن 
محتويات ( الكتاب الأسود ) + وقدم الوزراء إجابات مفصلة فما يتعلق بأسئلة كثيرة بطريقة تعطى 
الانطباع ob‏ البيانات الواردة فى ( الكتاب الأسود ) مبالغ فیها بصورة كبيرة ۰ وأن بعض أجزائه 
زائفة بصورة يمكن إثباتها + وم تجميع إجابات الوزراء على تلك الاسئلة البرلانية : بعد ذلك . 
فى كتيب أصدره الوفد تحت عنوان ( الكتاب الأبيض ) وهاجمت تلك الإجابات عبيداء 
وفندت جميع اتهاماته . 

وفى جلسة مجلس النواب فى ۱ ابريل 1947 ۰ وجه النائب عمر عمر سؤالاً إلى النحاس 
ok,‏ النصوص الواردة فى الكتاب الأسود التعلقة يحياة الرفاهية التى يعيشها النحاس » والمتمثلة 
فى السيارات والمنازل » بصفة خحاصة » وبداً النحاس برواية تاريخ شراء سيارته » وکیف استأجر 
منزله فى جاردن سيق وركز على قصة قطعة الفراء بالقول أن عبيدا يدعى فى ( الكتاب الأسود ) أن 
قيمتها ثلاثة آلاف جنيه » by‏ كان YF‏ ثمانين جنا فقط » وتبعه وزير المواصلات ليكل الإجابات 
من الناحية الفنية والاقتصادية وأعقب الإجابات تصفيق مطول من النواب : وطلب من السيد 
سلم - Jol‏ مؤيدى عبید - ترك قاعة مجلس النواب بسبب ما أحدثه من اعتراضات OV‏ 


(94) Colombe, op. cit., p. 108. 
(95) ۳:0۰ 371/ 35533, May 6, 1943, Lampson to Eden. 


7( مضبطة مجلس النواب ‏ الجلسة ۳۷۲ القاهرة  1١‏ أبريل ۱۹۵۳ -ص- ۱۲۹۷-۱۲۹۰ 


۱۸ 


وحدثت فى الجلسة التالية مناقشة مستفيضة بين رئيس انلس ( وفدى ) وبعض مؤيدى 
عبيد . فى حضور النحاس : حول سؤال BIL,‏ » كان عبيد قد أرسله إلى محلس النواب : 
يستفسر فيه من رئيسه عن كل الوضوعات التى وردت فى ( الكتاب الأسود ) » ورفض رئيس 
احلس - a‏ من الأغلبية ‏ الوافقة على السؤال GUM!‏ بدعوى أنه يبدو عامًا وغامضًا . وتلا 
ذلك مناقشة مطولة حول الاجراءات البرلانية . وحدود سلطة رئيس محلس النواب » وكان 
واضحا أن غالبية النواب يؤيدون النحاس وحكومته ضد عبيد : الذى كان Oke‏ عن 
الجحلسة " . وف الاجتّاعات الأخرى التى عقدت بعد ذلك » قدمت أسئلة برلانية إلى النحاس 
تتعلق ببعض الاتبامات الواردة فى ( الكتاب الأسود ) وإلى عدد من الوزراء بشأن حوادث 


وحضر النحاس وأعضاء حكومته تلك الحلسات : لکن عبيدا كان Gite‏ بیغا كان مؤيدوه 
هناك : وكان الوفد قد قام بترتيب الأسئلة وتنسيقها مقدمًا » مع السماح لكل نائب بأن پدل 
بتعليقه عقب إجابة كل وزير . موجهين المديح للحكومة ومنتقدين عبيدا بصفته كاذبا ومخادعا » 
وقدم عبيد - بصفته الشخصية ‏ سؤالا بمانيًا فى جلسة محلس النواب فى gle‏ ۱۹4۳ ۰ وكان 
سؤاله حول وقائع الكتاب الاسود وموجها إلى النحاس » وأحدث صدى عظيمًا » خاصة بين 
صفوف المعارضة » داخل البرلان وخارجه . لأنه كان خطوة جريئة من عبيد خصوصًا فى ظل 
سلطات النحاس فى وقت الحرب 2137 ۰ وشرح عبيد سؤاله عن اتباماته للنحاس وحكومته مغلا 
وردت فى الكتاب الأسود » وتحدث فى ثلاث جلسات متتالية » bey‏ كان النحاس ووزراؤه 
موجودين فى قاعة احلس ٠‏ وأوقفه رئيس امحلس عن الكلام عدة مرات ؛ وكان رئيس انحلس 
يتخذ خطا متشددًا من عبيد » وقد أعدت الغالبية العدة ‏ مسقا GEL‏ موقف ضد عبيد » وفى 
الجلسة الثالثة » وافق النواب - بناء على اقتراح من رئيس ا مجلس على وقف عبيد من مواصلة 
حديئه » لأنه كان قد استغرق الوقت الناسب له : عندئذ » انسحب عبيد من الحلسة » متبوعًا 
بأعضاء المعارضة . باستثناء أعضاء الحزب الوطنى 2٠١0‏ . واتخذ الحلس قرارًا بأغلبية الأصوات 


. ۱۳۹۳-۱۳۳۲ مضبطة مجلس النواب  الجلسة الثالثة والثلاثون القاهرة ۲۷ أبريل ۱۹4۳ ص‎ (AV) 
۱۷۳۳ - ۱۹۹۲ = مضبطة مجلس النواب الجلسة الاریمون القاهرة 19/18 مایو ۱۹4۳ ص‎ (4A) 


)44( د. هيكل مرجع سابق-ص = 784 
(۱۰۰) مضبطة محلس النواب - الجلسة الثانية والأربعون القاهرة ۲۳/۲۲ مایو ۱۹6۳ - ص - ۱۷۲۰ - ۱۸۱۵ 


۱۳۹ 


فى نهاية الحلسة بشجب عبيد وكتابه . وتجديد الثقة فى النحاس ومحلس وزرائه . وف ۱۱ يوليو 
۳ قررت المجموعة البرلانية الوفدية فى اجتاع هما تقديم اقتراح بطرد عبيد من عضوية مجلس 
التواب . وف اليوم التالى بالتحديد : تقدم مكتب مجلس النواب ۰ باقتراح بطرد عبيد من 
عضويته فى محلس النواب . 

وأعلن رئيس مجلس النواب » أن مكتب انحلس قد قرر بالفعل فى ۲۳ مابو- تطييقا للادة 
(۱۱۲) من الدستور - حرمان عبيد من مقعده : ولكن الشاذلى باشا (نائب مستقل) أشار أنه 
يتعين دراسة السوايق البرلانية الماثلة أولاً ‏ كا أن فكرى BU‏ ( نائب حزب وطن ) تحدث Val‏ 
بضرورة تأجيل القرار هذا الغرض . إلا أن الأعضاء الوفديين طالبوا بقرار فورى » وتم استدعاء 
عبيد کی يدافع عن نفسه » وتضمن الاقتراح بطرد عبيد وصفه بأنه أسوأ مثل للنائب البرلافى منذ 
سنة ۰۱۹۲6 وفقد عبيد مقعده بأغلبية ۲۰۸ أصوات ضد ۱۷ ON Ee‏ 

ولعله ما يثير السخرية أن عبيدا هو صاحب الاقتراح بضرورة أن يكون للوفد ثلاثة أرباع 
أصوات الحلس على الأقل حتی يمكن للحزب طرد ی نائب وإسقاط عضويته » وكان عبيد نفسه 
هو أول نائب يتم طرده طبقا للأغلبية التى نادى بها من قبل 2107 »كا تم طرد جميع مؤيدى عبيد 
من عضويتهم فى مجلس النواب لسبب أو AV‏ » كعقاب روجهم على زعم الوفد » وقد واصل 
عبيد نشاطه ضد النحاس وحكومته على الرغم من ذلك الموقف الصعب ‏ بالتعاون مع زعماء 
المعارضة الآخرين ‏ وأثبتت محهوداته وجود تأييد قوی لعارضته » لأنه كان سكرتير عام الوفد 
السابق » کا أصبح له حزبه الخاص « الكتلة الوفدية » » وجريدته الناطقة باسمه » ول تكن 
١‏ الكتلة » حزبًا سياسيًا كبيرًا لكنه كان حزبًا جيد التنظم » وقد تمتع بتالف وتجانس ف مواقف 
أعضائه > وكان معظمهم أعضاء سابقين فى حزب الوفد » وانتقدوا الاتجاهات والتزعات الحديدة 
للوفد فى السنوات القليلة الأخيرة » وعارضوا سياسات النحاس واتجاهاته النفردة . 

وكان أعضاء «الكتلة إما أعضاء سابقين فى الوفد تبعواعبيدا فى انقسامه عنه » أو عضاء 
شبان من المديريات الختلفة كانوا يحسون AZ‏ أمل تجاه زعامة الوفد » وكان من بين هؤلاء 
الآخرين » ضابط شاب مطرود من الخدمة ‏ هو محمد أنور السادات » الذى كان یفکر فى 
ترشيح نفسه عن حزب الكتلة فى انتخابات عام ۱۹4۵ عن إحدى الدوائر فى مديرية 


(۱۰۱) مضبطه مجلس النواب ‏ الحلسة 4۷ القاهرة- ۱۲ يوليو 14547 ص- ۲۱۳ 
(۱۰۲) د. هيكل- مرجع سایق ص- ۲۸۷ 


۱۳۰ 


التوفية OP‏ وظهرت صحيفة ( الكتلة ) إلى الوجود فى سنة ۱۹44 ۰ وقد حاول عبيد أن 
يجعلها جريدة رأى فى وقت كانت فيه صحافة الخبر هی التى تلعب دورًا مسيطرًا فى التأثير على 
الرأى العام“ ۰ ورحبت ASI‏ بالصحفيين الشبان من الیل الحديد . مثل جلال الدين 
gal!‏ ۰ وطلعت يونان ۰ وتوقفت عن الصدور سنة 1949 ۰ وكان أحمد قاسم.جودة رئيس 
تحريرها السئول طوال فترة وجودها . 

وأضاف عبيد جزةا جدیدٌا إلى الكتاب الأسود فى فرایر 1444 » وكان AST‏ عنفا هذه BAM‏ 
فى انتقاده وهجومه على النحاس » لأنه تعلق بالحانب السياسى ۰ واتهم النحاس بأنه يعرض 
مصالح البلاد للخطر من أجل السعی لمباركة بريطانيا وطلب رضائها ۲۱۹ ۰ وبين كان مشغولا فى 
نشاطاته ضد النحاس » وانتقاده للوضع العسکری فى مصر أثناء الحرب » ألق القبض عليه فى ٩‏ 
مايو 1444 ۰ وبأمر النحاس الحا كم العسکری - وقضى الأيام القليلة الأولى من فترة اعتقاله فى 
سجن الأجانب ثم نقل بعد ذلك إلى استراحة الرى فى « السرو » إلى أن اطلق سراحه بعد ذلك » 
ليصبح وزنرا للالية فى وزارة أحمد ماهر فى اکتوبر ۱۹٤٤‏ عندما أقيلت حكومة النحاس » 
وقد أوضح عبيد ‏ فما بعد أن إلقاء القبض عليه كان بناء على رغبة البريطانيين » وبرهن على 
قوله هذا بأنه كان قد وجه دعوة للشعب الصری لمواجهة سلطات الاحتلال ۰ قبل ثمانية أيام فقط 
من قرار اعتقاله ۲۳۱ ۰ وأصدرت الحكومة الوفدية Gly‏ بعد اعتقاله » تشرح فيه أنه كان قد أنذر 
قبل ذلك بستة أشهر ob‏ يوقف اجتاعاته التى كان يعقدها » YY‏ كانت غير مشروعة فى ظل 
الأحكام العرفية القائمة OM‏ 

ولنا أن نتساءل الآن » هل كان انقسام عبيد عن الوفد واستقطابه مجموعة ضئيلة ULC Cai‏ 
the‏ فادح فى حياته السياسية ؟ إن الفصل التالى سيناقش نتائج انقسامه على الوفد فيا يتعلق به » 
مع محاولة اكتشاف أية جوانب أو آثار لخروج مكرم عبيد ‏ السكرتير العام زب الوفد على 
الوحدة الوطنية الصرية ودور الأقباط داحل ذلك الحزب . 


(۱۰۳) من لقاءمع الأمستاذ فكرى مكرم عبيد فى ۱۵ فبراير ۱۹۷۵ . 


. عبد اللطیف حمزة  مرجع سابق-ص-۱۵۹‎ )1١4( 
(105) Colombe, Op. cit., p. ۰ 


)1( شهادة عييد فى محاكمة سراج الدين الأخبار- ١‏ يناير 1984 . 
May 11, 1944, Lord Killearn to Eden.‏ ,41329 /371 .1.0 )107( 


۱۳۱ 


Joel‏ الئاس 


تحايل وتقييم 


۱ الفصل لاس 


تحیل وتتييم 


ينظ ركثير من التخصصین فى التاریخ السیاسی الصری الحديث إلى خروج عبید من الوفد » 
ونشره « الکتاب الاسود » على أنه المخطأ الرثيسى فى حياته السياسية » حت أولئك الذين ساندوا 
عبيدا وتضامنوا معه فى انفصاله عن الوفد » وعرفوا بموقفهم العادی للنحاس » لاموا عبيدا على 
خطه الاستراتيجى » ومجموعة القرارات التى اتخذها واتسمت بغياب الحكة والحنكة السياسية » 
فقد انتقد عبد الرحمن الرافعى ‏ المؤرخ العروف ‏ والذى كان سكرتير Cle‏ للحزب الوطتی - 
السلوك.المتهور لعبيد » وإصداره الكتاب الاسود . على الرغم من أنه يعتقد أن عبیدا كان على حق 
من حیب OTL‏ : ويعتبر أحمد بهاء اللدين ‏ الكاتب الصحنی العروف - مکرم عبيد من أكثر 
الشخصيات شهرة وبروزا فى السياسة المصرية فى الفترة ما بين وفاة زغلول حت سنة ۱۹۵۲ ۰ لكنه 
هو أيضًا . يعتبر الكتاب الأسود خطأه الوحید ۲۳ »كما أن الدكتور فواد زکریا - أستاذ الفلسفة ‏ 
يتمنى لو أن عبيدا لم يكن قد توج تاريخه الوطنى ونشاطه السیاسی البارز بنشر الكتاب الأسود ۳۱ + 
Ul‏ الدكتور محمد حسين هیکل - زعم حزب الأحرار الدستوربين ‏ والذى كان متعاطفًا مع عبيد 
فى خلافاته مع النحاس » فيعتقد أن عبيدا ارتكب خط أ كبيرًا بإقدامه على نشر الكتاب الأسود » 
وفضح تلك القامة الكبيرة من الأسماء والشخصيات » ويعتقد د . هيكل أن عبيدا كان سيصبح 
أكثر ذكاء لو أنه كان قد اختار Bue‏ من الأمثلة الصارخحة » وركز على تأثيرها الخطیر» بدلاً من 
تقديم كل هذه الأمثلة ذات LAW‏ المتفاوتة » والتى أثاركل منبا نفس الدرجة من الاهقام 9" . 


۱۲۰ عبد الرحمن الرافعى » فى أعقاب الثورة المصرية > المحلد الثالث ء القاهرة » ۱۹۵۱ ص_-‎ )١( 
. 191/8 الدين » مقال فى صحيفة الوطن » الكويت ء ۸ فبایر‎ ele أحمد‎ )۲( 

(*) د. فؤاد زكريا » مقال فى محلة روز اليوسف القاهرة » ۲۱ أبريل 19108 . 

)6( د. هيكل . مرجع سابق » ص- ۲۸۵ . 


۱۳۰ 


تلك هی بعض أمثلة لرد الفعل من موقف عبيد بين بعض معاصريه الذين كانوا قريبين منه 
ومن الأحداث وعلى صلة وثيقة بها » وقد شعر اخرون بأن عبيداقد بالغ فى تصوير حجم المحسوبية 
أثناء وجوده فى السلطة > وقد تساعل التابعى ‏ بدهشة ‏ عن سبب إقدام عبيدا على مهاجمة 
حالات الامتيازات الاستنائية فى سنة 1447 : فى حين أنه سبق له أن بررها سنة ۰۱۹۳۷ أى 
قبل ذلك مخمسة أعوام ”“ ۰ وكان هناك انطباع سائد فى الدوائر السياسية Ob‏ عبيدا قد دمركل 
الحسور الى كانت تربطه بالنحاس ۰ وأنه عمل على تفاقم الوضع دون أى اعتبار أو مقابل ذى 
OS‏ 

وبالاضافة للانتقادات السابقة » كان هناك وجه آخر معقد للنزاع عندما اتهم النحاس عبيدا 
ومؤيديه بتورطهم فى مؤامرة مع القصر الملكى لتشويه سمعة النحاس - زعم الأمة والعروف 
بالأمانة وطهارة اليد" - وقد استند الذين ألصقوا بعبيد تلك التهمة على بعض شائعات حول 
تورطه فى able‏ بعض أقاربه وأصدقائه من أقباط ومسلمين من أبناء قنا ۲ ولا يحب أخذ تلك 
الاتهامات ضد عبيد مجدية . لانبا أثييت ضمن ادعاءات أخرى فى اطار المجوم ضد الوفد 
والنحاس قبل انشقاق عبيد » ويشيد كثير من معاصرى عبيد بأمانته ونزاهته ٩‏ . 

وقد احتوى « الكتاب الأبيض » الذى جاء ردًا على « الكتاب الأسود » بعض ادعاءات 
للنحاس والوفديين تطعن فى أمانة عبيد » وقد كانت تلك الاتهامات لا تستحق الذكرء مثل 
قبوله لبعض هدايا صغيرة من بعض رجال الأعال عناسبة زفاف شقيقه ۲۱۱ ۰ والواقع أن عبيدا 
كان > Ley‏ على الاحتفاظ بشعبيته » ومن ثم كان مستعدًا لتقديم تسهيلات فى حدود مناسبة - 
خاصة أثناء فترة الانتخابات - لکن أمانته المالية ونزاهته الشخصية كانتا فوق الشهات عمومًا . 

ويتعين OVI‏ مناقشة نتائج وأصداء انشقاق عبيد عن الوفد ۰ فى محاولة لتقيم تلك الخطوة فى 
حياته السياسة » ولتقرير ما إذا كانت تكتيكا ناجحا فى محرتی حياته » أو انباكانت تشكل ‏ طبقًا 


() محمد التابعى » مرجع سايق » ص - ۲۹۸ . 

(") صلاح الشاهد » مرجع سابق » ص- 4۰ . 

(۷) د. رفعت السعيدء مصطنی النحاس السیامی oy‏ والناضل » القاهرة ۰۱۹۷۲ ص - ۸5 . 
(۸) حسان أبو رحاب ء المحسوبية فى عهد النحاس » القاهرة > ۰۱۹۳۸ ص- ۹۰- ۹٤‏ . 

. 4٠ صلاح الشاهد » مرجع سابق » ص‎ )٩( 

(۱۰) مضبطة مجلس الواب ۰ جلسة رقم 6۲ القاهرة ۲۳/۷۲ gle‏ ۱۹6۳- ص ۱۷۷۷ . 


۱۳۹ 


للرأى الذى كان سائدًا فى ذلك الوقت ‏ نكسة حقيقية حيث أنه قد chi‏ طرق celal‏ جميعا 
على نفسه إلى حد اعتبار خطوته تلك أنها تعنى النهاية الفعلية لدوره السیامی على مسرح الحياة 
العامة فى مصرء ولتحديد صحة ذلك الرأى يتعين علينا أن نحقق فى رد فعل مراكز القوى الرئيسية 
فى الحياة السياسية المصرية » تجاه انشقاق عبيد عن الوفد » وما تلا ذلك من نشر ASH‏ 
الأسود » فكان رد فعل القصر الملكى ‏ بالنسبة لوقف عبيد ‏ متعاطفا جدًا » على أمل أن يؤدى 
ذلك إلى النيل من شعبية النحاس وال تفتيت زعامة الوفد » وبذلك يفقد الوفد عناصر ديناميكية 
إلا أن القصركان أكثر حذرًا فى رد فعله تجاه ظهور « الكتاب الأسود» لأن توازن القوى لم يكن 
فى صالح القصرفی ذلك الوفت » كا كانت العلاقة الودية والوثيقة بين البريطانيين والوفد » أثناء 
الحرب » وبعد حادث 4 فبراير بصفة خاصة ‏ بمثابة مركز ثقل قوى فى مواجهة القصر. 

وكان الملك فاروق وحسنين مستعدين لتأیید عبيد ومساندته فقط إذا تمكن من استقطاب 
قطاع كبير من الوفدبين والرأى العام يتمكن به من إحداث معارضة قوية ضد النحاس SA‏ 
تؤدى إلى انقسام كبير فى الحزب ۰ وعندئذ سوف يكون للقصر الملكى أسباب WIE‏ وتبريرات 
قوية للتحرك Le‏ ضد النحاس وحكومته بدون توف من رد فعل السلطات البربطانية ¢ طالا 
أن مطلهم الأساسى كان هو وجود حكومة مستقرة فى وقت الحرب » لا أن مخطط القصر اللکی 
لم يكن UU‏ على أسباب موضوعية » ولكن كان قائما على المرارة التی تركها حادث 4 فبراير وآثارها 
على هيبة القصر ومكانة الملك . 

كا أن حسنين كان ينظر إلى عبيد لا باعتباره رجل القصرء ولكن لأنه قد أصبح عدو 
النحاس » واتخذ البريطانيون موقفا وسطا بين النحاس وعبيد فى البداية » ولكن عندما اتبع الأخير 
خطا معاديا للنحاس » متها إياه بتلق التأبيد والدعم من البريطانيين » وأنه کان لا يدخر وسعا ليق 
مطالبهم أثناء الحرب ۰ نظروا إلى هذه الاتهامات مجدية ‏ بسبب تأثيرها لمحتمل على جاهير الشعب 
فى تلك الفترة الحرجة » ونجد فى الأوراق اللخاصة للورد OLS‏ «سيرمايلز لامبسون» قوله : 


«لقد کررت القول gh‏ أعتقد أنه لم يكن يتعين ‏ لمصلحة الوقف العسكرى ‏ (قصاء مكرم 
عبيد عن وزارة التموين » إذ كان طبقا لتقاريرالمتعاونين معى يؤدى العمل بصورة طيبة وعلى نحو 

رائع » وله فكر واضح وعقل صاف › كا أنه ذو قدرة على اتخاذ القرارات 02" 2 . 
TUESDAY, May 5, 1942, CAIRO.‏ ,122 .م KILLEARN PRIVATE PAPPERS,‏ )11( 
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وقد كان من أسباب تعاطف البراطنيين مع عبيد أنه لم يكن يتمتع بسلطة متعادلة مع سلطة 
النحاسء. زعم الأغلبية » ويشير تقرير من (لامبسون) إلى إيدن إلى تفسير حاص لضعف موقف عبيد 
حين یذ کر : 

«کان موقف عبید- بوصفه قبطيا ضعیفا » وتردد فى البداية فى المجوم على الزعم السلم 
للوفد » طالا كان النحاس باشا یتفادی الحجوم عليه تفادیا للعداء العلنی " » . 

وقد تأثر رد فعل البريطانيين تجاه انفصال عبيد بظروف الحرب أساسا وقد فضلوا عدم توریط 
أنفسهم فى مسألة سياسية داخلية فى دلك الوقت العصيب » وكانت المسألة الوحيدة التی أثارت 
اهټامهم فى الخلاف هى اتبامات عبيد للنحاس التعلقة بعلاقته مع البريطانيين » ويذكر لورد 
کیارن فى أوراقه : 

«كنت قلقا للغاية من الموقف الذى كان مكرم يضع نفسه فيه » فقد كان فى مقدوره أن 
باجم النحاس بالقدر الذى يريده منطلقا من دوافع شخصية لا تعنينا » ولكنه يتقدم حاليا 
باستجوابات سامة وجادة فى البرلان » متهما رئيس الوزراء بأنه باع البلاد لنا » وكنت أعتقد أنه 
يتعين على عبيد أن يدرك أنهإذا إسقمرى ذلك الطريق فإنه لن يمر وقت طويل قبل أن نضطرإلى 
اعتباره معاديا لنا أو «طابورا خاساه على الأقل ۳ » . ۱ 


ويمكن أن ندرك رد الفعل الشعى لانفصال عبيد عن الوفد » والتأیید امحدود الذى حظى به 
عند خروجه منه » إذا أخذنا فى الاعتبار عاملا هاما » وهو أن الوفد کان فى عام ۱۹۶۲ مختلفا عا 
كان عليه فى العشرينات » ولعل أبرز شواهد ذلك هو تطور علاقة الحزب بالبريطانيين By‏ 
تبلورت بعد معاهدة 1875 ۰ وتأكدت من أحداث 1447 التى جاءت به إلى السلطة » وفما 
يتعلق بالتغييرات فى خصائص الوفد وسياساته » نجد إشارة إلى ذلك فى مذ كرات الزعم الملل 
البريطانى رمزى ما کدونالد : 

«إن الخلافات أو الانشقاقات عن الوفد لا يحب فى رأبى ‏ آخذها مجدية » خاصة فى وقت 
الأزمة الاقتصادية » وأن ما يثير دهشتی بالفعل هو أنه لم يحدث منها أكثر ما حدث من قبل » 


)12( 7.0. 371/ 31573, june 21, 1942 from LAMPSON TO EDEN. 
(13) KILLEARN PRIVATE PAPERS, p. 225, MONDAY JULY 27, 1942, CAIRO. 
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وأتذكر أنه عامى ۱۹۲۲,۱۹۲۱ ۰ كان المرحوم زغلول باشا يتلق يوميا خطابات للاستقالة 
وسحب التأييد 9" » 

وقد حدث اختفاء تدريجى ‏ سواء عن طريق الاعتزال والتقاعد أو الوفاة لكثير من 
الشخصيات المؤثرة » من مسلمين وأقباط فى تاريخ الوفد » وبدت معاهدة سنة ۱۹۳۲ كمرحلة 
أخيرة فى النضال الوطتی Spall‏ » وبداية عصر جديد للعلاقات بين البريطانيين والوفد » بصفته 
حزب الأغلبية الصرية » الذى وقع المعاهدة » وف VE‏ نوفير سنة ۱۹۳۳ اقتبس إيدن ‏ وزير 
خارجية بريطانيا فى مجلس العموم » الملاحظات gl‏ أوردها النحاس فى تقديه المعاهدة مجلس 
النواب فى القاهرة بقوله : 

«لقد كان وضع الوفد- منذ البداية - كبرنامج له » توقيع اتفاقية مع بربطانيا العظمى » 
تحقق الاستقلال للبلاد » وتصون المصالح البريطانية التى لا تتعارض مع ذلك الاستقلال ٩‏ ) . 

والملاحظ هنا أنه بعد كل تلك التغيرات والتحولات فى الشخصية الوطنية للوفد من حركة 
النضال الوطنى من أجل الاستقلال » إلى حزب سياسى له تطلع مستمر إلى تولى الحكم ‏ الملاحظ 
أن تلك التغييرات قد أثرت على رد فعل الوفد تجاه انفصال عبيد ونشره «الكتاب الأسود» سنة 
۳۲ . 

وهكذا » فإن اختفاء الزعامات المؤسسة للوفد قد أعطى النحاس السلطة الكاملة کزعم 
وحيد » وكانت زعامة الوفد هى فقط التى عالحت الشقاق الذى أحدثه انفصال عبيد ول یت 
إشراك لحان ومجموعات الحزب ف المدن والقرى وجاهير مؤيديه فى التعرف على أسباب التزاع أو 
فى اتخاذ القرار بطرد عبيد من الحزب ۲۱ » ويرى كثير من معاصرى تلك الفترة أن عبيدا كان 
أقوى سندا للنحاس داخل الحزب منذ أن ارتبط كل منهیا بالآخر بزمالة وصداقة لأكثر من 
عشرین عامًا » والأكثر من ذلك أن الصحنی الأستاذ « التابعى » الذى كان وثيق الصلة بزعامة 
الوفد sul‏ طويلة » اعتير أن عبيدا كان صاحب السيطرة فى الحكومة والزب » خاصة عندما 


(14) JAMES RAMSAY MACDONALD PRIVATE PAPERS, p.r.o. 30169 (1/ 227), january 
1932. 
(15) بش‎ RAMSAY MACDONALD PRIVATE PAPERS, (1/ 8 ‘i (ANGLO- 
۱۷۳۲۸۲۸۷ TREATY, HAUSARD, DELATES ON NOVEMBER 1936 
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أعطى السلطة للتصرف نيابة عن الوفد فى ترتيبات تنويج الملك فاروق سنة ۱۹۳۷ OO‏ : وقد كان 
طرد عبيد ‏ كسياسى له هذه السلطة والثقل الماهیری - تطورًا Lice‏ فى تاريخ الوفد » وانعكاسًا 
للتغبيرات التى حدئت فى الحزب عبر السنين » سواء فى زعامته أو فى سياسته » وكان من بين 
الأسلحة التى تم استخدامها ضد عبيد فى خلافاته مع الوفد . هوأنه نفسه كان مسئولاً عن تكوين 
صورة النحاس أمام الشعب ووضع هالة حوله » فقد أغدق المديح على الزعم فى خطبه ومقالاته 
وأعطاه ألقابا كثيرة مثل « الزعم المقدس » ١‏ وتعود أن يتكلم ويكتب عن أمانة النحاس « الزعم 
ذو اليد النظيفة » . لذلك نجد أن د . محمد صلاح الدين . آخر وزير خارجية للوفد - یعتبر أن 
عبيدا هو أسوأ الشخصيات gil‏ حطت من قدر الحياة السياسية فى par‏ 09 
وجهة نظر عبيد فى أتحمد ماهر والنقراشى سنة ۱۹۳۷ ۰ ضده هو نفسه سنة 194417 ۰ ذلك أنه 
شرب من نفس الكأس ll‏ سق منبا زملاءه من قبل » إذ أنه عندما كان كلا من النحاس وعبيد 
يتعرضان لاتهامات بالمحسوبية والفساد أثناء حكومة الوفد » كان عبيد يفند تلك الادعاءات 
ویدحضها . ثم وجد نفسه أخيرًا فى الحانب الآخر سنة 194417 . 


. وقد استخدمت 


وإذا كانت تلك هی ردود فعل مراکز القوی الرئيسية الثلائة فى سنة ۱۹4۲ : اللك 
والسلطات البريطانية والوفد ۰ فإنه من المکن أن تدحل فى الاعتبار بالإضافةإلى ذلك ۰ مراکز 
قوی أخرى مثل البرلان . وأحزاب الاقلية والرأى العام » وقد كان اليرلان يضم غالبية وفدية » 
لذلك كان رد فعلها تجاه عبيد ونشر الکتاب الأسود امتدادًا لرد fad‏ الوفد نفسه » ويبدو واضحًا 
فى مضابط محلس النواب ‏ أن رئيس الحلس » عبد السلام فهمى جمعة " » قد اتخذ مواقف 
معادية لعبيد أثناء المناقشة البرلانية للکتاب الأسود » وقد يكون سبب ذلك هو أن جمعة » 
الوفدى » شعر بأن عبيدا قد هاجمه هو شخصيًا فى الكتاب الأسود » متها ياه بأنه كان منحارًا 
وغير د يمقراطى فى إدارته لخلسات المحلس » علاوة على ذلك OB‏ عبيدا نشر « الكتاب الأسود » » 
كعريضة للملك . متجاهلا البرلان : الذى يعتير السلطة المناسبة لبحث شكواه والنظر فا » وقد 


(۱۷) التابعى . مرجع سابق > ص- Vo‏ 

(۱۸) حشیش .مرجع سابق > ص- ۱۸ ۔ 

)۱٩(‏ عبد السلام فهمی جمعة . كان عضوا وفدیا عجلس التواب عن طنطا » وکان وزیرا وفدیا ء ثم أصبح رئيسًا مجلس 
النواب سنة ۱۹4۲ وهو والد الدکتور عزيز فهمی من أقطاب الطليعة الوفدية ( الشباب الیساری با لزب فى أواخر 
الأربعينات ومطلع الخمسينات ) . 


۱1۰ 


أثار هذا الاعتراض عددًا من الأعضاء فى البيلان » مثل الرافعى . عضه مجلس الشيوخ » على 
أساس أن ذلك يعنى أن اليرلان عاجز عن اتخاذ إجراء تجاه تلك الادعاءات » بطريقة Mole‏ 


)۲۰( 2 
0 Ay 


أما فيا يتعلق بالأحزاب الأخرى ومواقفها من الانقسام فى الوفد وصدور الكتاب الأسود » 
فن التصور أن اراء الأحرار الدستوريين يمكن استخلاصها من كتاب « الدکتور هيكل » وعلى 
الرغم من أنه كان متعاطفا بصورة عامة مع عبيد فقد كان يعتقد Ob‏ قائمة الأمثلة والأسماء الكثيرة 
فى الكتاب الأسود تمثل خطأ فى استانيجية عبيد » بينا يرى أعضاء الحزب الوطنى » من ناحية 
المبدأ » تعاطقًا ممائلاً مع عبيد » فى الوقت الذى لا يوافقونه فيه على أساليبه » وخاصة إقدامه على 
نشر ( الكتاب الأسود ) » وقد قام عبد الرحمن الرافعى بالتعبير عن آرائهم فى مجلس الشيوخ » 
وفكرى أباظة فى محلس النواب + ولم يكن الأخير GUL) Bly‏ على إسقاط عضوية عبيد فى 
le‏ النواب OM‏ ۰ أما dee BY‏ موقف السعديين » بزعامة أحمد ماهر والنقراشی » اللذين 
انفصلا عن الوفد سنة ۱۹۳۷ بعد نزاع مع النحاس وعبيد » فقد كان من المتوقع أن يستغل 
السعديون الوضع الحديد لمهاجمة عبيد » الذى كان منافسهم السياسى لمدة طويلة ‏ إلاأن ذلك 
لم يحدث OV‏ التزاع بين عبيد والنحاس نشأ لأسباب able‏ لتلك الأسباب التى أدت إلى النزاع بين 
أحمد ماهر والنقراشی من ناحية والنحاس من ناحية أخرى سنة ۰۱۹۳۷ وقد حاول عبيد 
التقارب منهها فى أوائل عام 1447 ۰ وعلقت « الاجبشيان جازیت » على ذلك قائلة : 

« قام مكرم عبيد باشا ومندوب آخرعن النحاس باشا » بزيارة أحمد ماهر باشا رئيس مجلس 
النواب وزعم الحزب السعدى وأعلن بعض المعلقين أنهم يرون فى ذلك تخفيفا bad‏ الخلافات بين 
الزعماء السعديين والوفدیین ۲۳۹ ۰ ويمكن أن تعطى هذه الفقرة فى الاجبشيان جازيت » انطباعًا 
بأن عبيدا كان يحاول إقامة جسور مع الأحزاب الأخرى . لأنه كان قد تحسس دلائل خلافات 
جوهرية محتملة مع النحاس » ويتفق SO‏ مع هذه النتيجة علاحظة قال فما إنه قد لاحظ روح 
الخلاف بين النحاس وعبيد من أول جلسة محلس وزراء الوفد سنة ۲۲۱۹4۲ ۰ ومن ناحية 
(۲۰) الكتاب الاییض- القاهرة- 1947 ص ۵14 . 

۰۲۱۳۰ مضيطة محلس النواب ء جلسة رقم ۰4۷ القاهرة » ۱۲/ ۱۳ يوليو ۱۹4۳ ص‎ )1١( 
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أخرى » يمكن تناول ذلك ا-لتر الذى نشرته « الاجبشيان جازيت » من خلال الحو الذى أثاره 
حادث 4 فبرايرء IS‏ بظهر من تاريخ الخير. 
وإذا تطرقنا إلى الرأى العام المصرى ء لوجدنا أن أصداء تصرف Ane‏ لم تكن مثلا كان 

متوقمًا » OY‏ الكتاب الأسود وزع فقط على الشخصيات LUI‏ فى اطیکومة والأحزاب السياسية . 

ولم يكن میسورا الحصول عليه للمواطن العادى ۰ كا أن الرقابة السائدة على الصحف عملت على 

تقبيد توزيعه والحد من انتشاره » کا منعت ذكر أى شىءعنه : أو عن الناقشات BN‏ جرت فى 

محلس النواب بشأنه » وقد أدت تلك العوامل إلى تحويل التزاع بين النحاس وعبيد إلى حلاف فى 

زعامة الوفد . 

ویدو واضحًا أن معظم ردود فعل مراکز القوی الرئيسية على السرح السیاسی الصری فى 

ذلك الوقت كانت انتفادية بالنسبة لوقف عبید وذلك لاسباب متعددة منها : 

أولاً : أن مکرم te‏ لم يكن DISS‏ توقیت نشره الکتاب الاسود » لان جمیع وسائل 
الاعلام فى وقت ارب كانت خاضعة لرقابة مشددة . وتخاصة الصحف » وقد منم 
ذلك عبیدا وبصورة كبيرة من الوصول إلى جميع قطاعات الشعب ‏ وف الوقت نفسه 
كان الشعب يولى ‏ بسبب ظروف الحرب ‏ معظم اهيّامه وانتباهه للمعركة الداثرة فى 
الصحراء الغربية » وصرفت هذه الظروف انتباه الرأى العام عن اتهامات عبيد للنحاس 
وقيادة الوفد . 

ثانا : . كان هناك الضعف النسی لوضع الك فى مواجهة البريطانيين والوفد با ۸ بيئ للقصر 
القوة الكافية لتأیید عبید ومساندته علنا ‏ وکان ذلك عثابة خيبة أمل حقيقية لعبید 
لأنه كان يتوقع Gb‏ قويًا من القصر فى معرکته السياسية ضد الوفد والنحاس . 

الگا : كانت اراء Le‏ ومواقفه -داخل البرلان وخارجه- فى غير able‏ شخصيًا» واستخدم 
التحاس تلك الاراء ضده فى الوقت Gill‏ ساعدت فيه ظروف ارب التحاس فى 
التضییق على عبید واستعداء قوی كثيرة ضده مدعيًا أن تصرفاته تناقض بنود معاهدة 
-. 

راب : أن النتيجة النهائية لمعارك الصحراء الغربية حرمت عبيدا من مواصلة اتهامه للنحاس بأنه 
باع البلاد للبريطانيين » OY‏ هزعة الحلفاء فى شمال أفريقيا والتى كانت متوقعة ناما » 


قد دفعت عبيدا لمطالبة النحاس باعتبار القاهرة مدينة مفتوحة » على افتراض أن قوات 
احور سوف تصل إلى المدن المصرية ء إلاأنه عندما حقق البريطانيون انتصارهم » 
أصبح مركز النحاس أكثر قوة » ينا أصبح مركز عبيد ضعيقًا لا يعززه تطور 
الأحداث ۲٩‏ , 
خامسمًا : كان من العقبات التى واجهت عبيدا فى موقفه ضد النحاس عدم وجود ديمقراطية 
حقيقية فى مصرء فقد امتلك النحاس کل مصادر القوة » بنا وقف عبيد محردّا من 
سلطاته » وتصرف النحاس كديكتاتور ضده » Se‏ ثم WA‏ عبيد من عضويته فى 
محلس النواب » وألق القبض عليه بعد ذلك . 
وقد وصف عبيد ذلك الحو الذى أحاط به فى « الكتاب الاسود » بقوله أنه ظل فى الوزارة 
لعدة شهور ينصح ويساعد . ثم قدم استقالته ثلاثة مرات » وحاول النحاس إقالته » ووضع رقابة 
على أية إشارة إليه فى الصحف » كذلك على مكاتباته ومراسلاته » ثم يواصل عبيد المخطوات 
والإجراءات التی اتخذت ضده ومنها منع محلس النواب من توجيه الشکر إليه على خدماته » ثم 
فصله هو ومجموعته من البرلان والحزب » وتقييد حريتهم الشخصية وحرمانهم من حقوقهم 
الساسة (۲۶) ۱ 
وقد استغل النحاس مرکزه وشعبیته » لیدفع بعبید إلى موقف صعب ‏ إلى درجة إنه عندما 
قدم أحد مؤيدى مکرم عبید فى محلس النواب اقتراحًا فى أول يونيو ۱۹4۲ بتوجیه الشکر لعبيد 
على خدماته التى أداها فى وزارة المالية ووزارة التموين» ل يسمح له رئيس احلس بذلك ۲۳۷ , 
وعلى الرغم من كل ذلك » فقد واصل عبيد نشاطه فى إطار حزبه » ASI‏ الوفدية » وواصل 
إصدار جريدته ( الكتلة ) ومارس نشاطاته خارج حزب الأغلبية للمرة الأولى فى حياته السياسية » 
بعد أن كان عنصرًا فعالاً فى الوفد لأكثر من عشرين Cle‏ » وفى ۱۳ ۱۹٤٤ gle‏ » نشر 
عبيد بان باسم « ASI‏ الوفدية المستقلة » » اتيم فيه بريطانيا بإعادة فرض الهاية على مصرء 
منتبكة بذلك لا المعاهدة فقط بل أيضًا جوهر الخطابات المتبادلة بين البلدين فى فبراير ۱۹4۲ » 
وروح ميثاق الأطلنطى » وأعلن عبيد ‏ فى بيان حزیه - احتجاجه الشديد على تلك السلسلة من 


(14) من مقابلة مع الأستاذ سعد فخرى عبد النور Bl‏ » » ۱۳ سبتمبر 1914 . 
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الاعتداءات على Ob AI‏ العامة > وختم يبانه بقوله إنه بوجه ذلك النداء إلى صاحب ADL‏ 
الك » ويرسل صورًا منه إلى السفارة البريطانية . ومثل الدول الديمقراطية ٠‏ والدول العربية 
الشقيقة 7" . ويعتير ذلك البيان نموذجًا لاراء وتصرفات عبيد فى الفترة مابين طرده من الو 
وإلقاء القبض عليه . وقد تعاون عبيد مع السعديين والأحرار الدستوريين » وقيادات الحزب 
الوطنى فى تقديم عدة احتجاجات ضد احاولات التی اتخذت للإبقاء على حكومة النحاس فى 
السلطة ¢ ومواصلة السياسة البريطانية فى مصرء والواقع أن عبيدا قد اتخذ خطا أكثر تشددًا ضد 
البريطانيين بعد خروجه من الوفد أكثر ما كان عليه حين کان عضوًا فيه . وكان سبب ذلك هو 
مزايدته على النحاس ورغبته فى الظهور أكثر وطنية من زعم الوفد ذاته . 

وقد أمضى عبيد خمسة شهور فى السجن إلى أن أطلق سراحه فى ۸ أكتوبر 1944 ۰ ليعين 
وزیا للالية فى حكومة جديدة يترأسها أحمد ماهر . بالاضافة إلى زملاء آخرین من حزبه . كا 
أعيد تعیینه بعد اغتيال أحمد ماهر فى فبراير ۱۹6۵ » فى منصبه نفسه فى حكومة النقراشی » ول 
يكن عبيد UH Lal,‏ بالعمل فى حكومة يرأسها أحمد ماهر أو النقراثى » وكان يشعر بأنه یستحق 
تول رئاسة الحكومة أكثر منیا (۲۳ , 

وفشل عبيد فى تحقيق حلمه فى أن يصبح رئيس وزراء pal‏ فد أنزله انفصاله عن الوفد إلى 
مرتبة انية حتى بالنسبة لأحمد ماهر والنقراشى وقد كان عبيد على علاقة فاترة مع الأخير عندما 
كان رئيسًا للحكومة » ومع الدكتور عبد الحميد بدوى زميله فى الوزارة كذلك » 15 صبح التزاع 
بين النقراشى ومكرم أكثر حدة فى مارس وإبريل ۱۹4۵ ۰ ما يرجع بصورة جزئية إلى تشجيع 
مكرم للعال We‏ يرجع إلى حد ما أيضًا ‏ إلى اخلاف حول الاجراء المتعلق :تتریر BL‏ 0 
فى أخطاء النحاس باشا ووزرائه وأ صبح النزاع بين مكرم وبدوی - فیا يتعلق بأسيقيتهها - 
حدة بسبب الأدبة الق أقيمت ف القصر SUM‏ تمر اقتصادى ۰ وهو الحفل الذی وضع فيه 
القصر بدوى قبل عبيد . والملاحظ أن عبيدا فى ذلك الوقت كان يتودد إلى Sell‏ » ويبدى نزعة 


اشتراكية بصورة عامة 9" , 
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وقد هدأ الخلاف بين النقراشی وعبيد ولو مؤقنا بسبب تدخل القصر الذى كان يواصل oda‏ 
وساندته للابقاء على عبيد فى مجلس الوزراء ٠‏ ويبدو أن عبيدا تلق توجيهًا ملک لبحد من 
تشجيعه « الديماجوجى » للعال والحد منه » كا يبدو أن محاولة محاكمة النحاس كانت قد بدأت 
تنسى وتخت . وقد واصل عبيد فى الوقت نفسه هجاته على النحاس الذى كان خارج السلطة 
gel,‏ أن : 

tty‏ التحقيق قد توصلت إلى أن النحاس باشا وزملاء له فى الوزارة مدينون بارتكاب جراهم 
تستحق العقاب one Gb‏ رات القائم » وأضاف أن الم سوف يتم تحويلها إلى محلس 
الوزراء فى وقت قريب »۳۷ . 

وعلى الرغم من أن عبيدا شارك فى كل الأحداث الوطنية » وكان مستغرقا فى كل القضايا 
السياسية اامة فى ذلك الوقت ء إلا أنه - ومنذ انفصل عن الوفد ‏ فقد Like‏ كبيرا من رصيده 
الشعى , لأنه لم يعد زعما فى حزب الأغلبية كما كان لسنوات طويلة مضت » وقد اختير عضوا فى 
وفد مفاوضات دق بيفن سنة ۰۱۹4۲ لكنه رفض هو وستة من زملائه مسودة الاتفاقية 
الحديدة » حتى تفكك وفد الفاوضات وانقسم على نفسه OY‏ وقد تعود مكرم عبید - منذ ترك 
الوفد - أن يكتب كلمة يومية فى صحيفة « الكتلة » > تحت اسم مستعار هو وحکیم» عاكسا بذلك 
خبراته فى المسائل الاجتاعية والقضايا السياسية » ولكن وفی الجانب الاح ركان لانشقاق عبيد تأثير 
كبير فى حزب الوفد لأن أحد زعائه الکبار قد JAI‏ موقفا lise‏ بصورة علنية ضد النحاس » ووجه 
نتقاده واتهاماته إلى رئيس الوفد الذى كان یعتبر- إلى حد کبیر- رمز الوطنية وزعم حزب 
الأغلبية » ولقد وصف بعض المعاصرين مؤخرًا حملة عبيد ضد النحاس والوفد سنة ۰۱۹4۲ 
Ob pty‏ الكتاب الأسود والفضائح التى كشف عنها بأنها «ووتر جيت الوفد» 9" . ٠‏ وأكدت 
تلك الحالة المتدهورة فى الوفد الفكرة الى كانت قائمة على نطاق كبير والقائله بأن النحاس ترك 
مقاليد أمور الحزب بعد سنة 1915 لنخبة ملاك الأراضى والسياسيين امحترفين من ذوى الصالح 
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حتى تحول الحزب عن شخصيته الأصلية وفلسفته التاريخية 40" . 

... وقد هيأ انشقاق عبيد عن الوفد عنصرا مثيرا للأحزاب الأخرى الى عللت ترحيها بعبيد . 
على الرغم من خلافاتها السابقة معه حيث كان معروفا بأنه المؤيد الرئیسی والمساعد الأول 
للنحاس ۰ وصانع القرار فى الحزب » وكان القصر الملكى أكثر الأطراف بهجة للتطورات كلها ء 
فقد اعتير الملك «الكتاب الأسود» سلاحه AO‏ الذى يمكنه به مهاجمة الوفد والتضييق 
عليه" ۰ وأنه لمن الصعب تقييم تأثير انشقاق عبيد على التأیید الشعى العام للوفد ٠‏ فبصورة 
عامة » ظل حلاف عبید- النحاس أزمة على مستوى الزعامة فقط دون أن تصل إلى جاهير 
الشعب من الفلاحين والعال أو أبناء الطبقة الوسطی الى كانت تشكل الحزء الرئیسی لمؤيدى الوفد 
تحت زعامة نخبة ملاك الأراضى oy pall‏ وف أحد تقاريره إلى وزارة الخارجية » علّق لامبسون 
على هذه المسألة بقوله : 

«إنه لمن الصعب تقدير إلى أى حد فقد الوفد التأیید فى البلاد » ومع ذلك AB‏ وفرت 
الانتخابات الأخيرة لرئاسة نقابة احامین دلالة فى هذا SE‏ إذ أنه دائها مايتم تعلیق أهمية كبيرة 
على تلك الانتخابات فى ضوء الدور البارز الذى يلعبه امحامون فى الميدان السياسى » وقد كانوا 
دائما مصدر متاعب LS‏ الأقلية » التى كانت تلجأ إلى التحایل للحيلولة دون انتخاب نقيب 
وفدى » فقد كانت نقابة الحامين » ولا تزال معقلا وفديا » فكان على حكومة الوفد ‏ فى 
انتخابات التقابة التى جاءت بعد خروج مكرم عبيد من الحزب ‏ استخدام كل الأساليب کی 
تحول دون انتخاب مكرم عبيد باشا نقيبا » وعلى الرغم من الحهود الضخمة التى بذها الوفديون فى 
انتخابات انقابة » فقد تم انتخاب محمود بسيونى بك » الرشح الوفدی ‏ بأغلبية ضئيلة » وهی 
نتيجة أمكن اعتبارها انعکاسا لتحول هام ضد الوفد بين الطبقات المثقفة ذات الاهتامات 
السياسية » ومع ذلك م يتمكن معارضو الحكومة من استغلال ذلك التحول بطريقة 


(TV) = ce 
.» 7 مؤثرة‎ 


ولعل أكثر العوامل تعقيدا فى تحديد تأثير خلاف عبيد ‏ النحاس » على أنصار الحزب هو 
(TE)‏ من لقاء مع الأستاذ محمد حسنين هیکل » ۳۰ سيتمير 191/8 . 
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حقيقة أن الوفد كان قد بنى جزءا من مكانته السياسية وشعبيته على أساس أنه حزب الطائفتين 
الرئيسيتين فى الأمة المصرية المسلمين والأقباط ۰ وقد كان معروفا أن الوفد يجمع شمل الصریین 
سواء كبار ملاك الأراضى أو الفلاحين أو المثقفين وحتى أولئك المتخصصين ف إثارة مشاعر 
الهاهير » إلى جانب المسلمين المتدينين والمسيحيين من كل طوائفهم والعلانيين » وقد دار الصراع 
السياسى الكبير فى مصر بين أولئك الذين كانوا يتتمون يوما إلى الوفد وأولتك الذين ظلوا على 
ولائهم له ولا نكاد نجد من السياسيين المصريين من لم ينضم يوما للوفد ۳۳ . 
كا أن وزارق الخارجية والالية » فى بعض الحكومات الوفدية » كان يتولاهما قبطيان هما : 
واصف بطرس ۰ ومكرم عبيد » على التوالى » ما جعل بعض أعداء الوفد یتهمون الخزب بأنه 
«وفد الأقباط المتعصبين» الذين يحاولون تحقيق تفوقهم على المسلمين » وقد أظهر الوفد مهارة 
وسموا فى تجاهل الخلافات الدينية » ومن الممكن أيضا تفسير تأثير الأقباط ونفوذهم فى الوفد- 
الذى كان فى ذلك الوقت حزب cule‏ وملاك أراض ‏ عن طريق مواهبهم المهنية وتزايد الثروة 
لدى الوجهاء الأقباط ۲۳ ۰ وقد كان الوفد _ لهذا السبب ‏ حركة سياسية على درجة عالية من 
الأهمية » أمكن للأقباط فى نطاقها وللمرة الأولى منذ القرن السابع » أن يمارسوا مشاعرهم الوطنية 
ويلعبوا دورا حاسما فى الكفاح الوطنى من أجل الحرية والاستقلال 9 ۰ «فلقد تشابکت أيدى 
المسلمين والأقباط فى الوفد » وعلى الرغم من أن الوحدة الوطنية كانت تمر يحالات صحوة أحيانا 
وفتور أحيانا أخرى » فان تلك الوحدة Clb‏ ذات طابع حاص حتى سنة ۱۹4۲ عندما اهتزت 
أثر نزاع gle‏ بين زعم الوفد المسلم وساعده الأمين القبطى ۾“ . 
ومها يكن الأمر OB‏ انفصال عبيد ‏ القبطى البارز- من الحزب قد غير إلى حد ما من الصورة 
التى عرف بها الحزب منذ أيام زغلول كحزب للوحدة الوطنية » فقد كان وجود قبطى على مستوى 
القمة فى زعامة الوفد رمرًا له معناه ومغزاه » وكان يعطى دائما الحزب شخصية متميزة » وقد كان 
خروج عبيد من الحزب نهاية لحيل المؤسسين من الأقباط فى الوفد من أولئك الذين بدأوا مع 
زغلول » مثل واصف ويصا » وسينوت حنا » وواصف غالى ثم مکرم عبيد » وكأن فصلا أخيرا 
فى الشاركة الواقعية للأقباط فى ال حياة السياسية من خلال حزب الوفد قد بدأ » وهی المشاركة التى 
ڪڪ .91 J & S. LACOUTURE, op. c.t, p.‏ )37( 
Ibid., p. 95.‏ )38( 


(39) P.F. MEINARDUS op. .م رات‎ 14. 
(40) E. WAKIN, op. .م بات‎ 14. 
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بدأت فى وقت كانت فيه الحركة الوطنية المصرية لا تزال فى ربيعها » وفى وقت كان فيه الأقباط _ 
كا أكدت وقتا صحفهم ‏ يتزعون إلى التعاطف مع الرأى المعارض للاحتلال ۲*۷ ۰ وقد كان 
النحاس نفسه » يضع فى اعتباره هذه المسألة عندما عين کامل صدق باشا - وهو قبطى ‏ وزیرا 
للالية حلفا لعبيد » وكان مدركا للأصداء ذات الصبغة الدينية امحتملة لانفصال عبيد » وقد أبرق 
«لامبسون» إلى ا خارجية البريطانية بأنه « من سوء احظ ‏ أن كامل صدق باشا وزير المالية» غير 
كفء لمعالحة المشكلات الراهنة » لكن النحاس باشا كان مخشی التخلص من الوزير القبطی 
الوحيد المتبق » ما يزيد من دعم العارضة القبطية gil‏ يدبرها مكرم ضد حكومته » ۲۹ ۰ ولقد 
كان النحاس مهتا بضرورة الحفاظ على شعبية الوفد بين الأقباط بعد انفصال عبيد لاحلال 
أحدهم محل عبيد » Shy‏ النحاس على إبراهم فرج حاولا أن OSG‏ علاقته به ماثلة لتلك BN‏ 
قامت بين زغلول وعبید ۲*۳ . 

de‏ بعد ذلك أن نبحث فى ما إذا كانت هناك دوافع دينية تكن خلف التطوات التى اتْذها 
النحاس والوفد ضد عبيد . الواقع أنه لا يوجد هناك دليل مقنع لتأبيد ذلك الاعتقاد » BB‏ قارنا 
بين انفصال عبيد فى سنة ۱۹4۲ . وانفصال أحمد ماهر والنقراشی » فإنه بصعب العثور على أى 
رد فعل شعى مختلف ‏ فقد كان الاختلاف فقط فى رد فعل النحاس ۰ الذى كان أكثر عنفا مع 
عبيد OY‏ معارضته الأخيره لسياسة النحاس كانت أقوى » ولأن طبيعة الانفصالين وظروفها كانت 

والنقطة الوحيدة ذات المغزى هى حجم التأیید الذى ارتبط بالانشقاقين إذ كان التأبيد لعبيد 
بين الوفديين أقل إلى حد ما ما كان عليه فى حالة أحمد ماهر والنقراشی » لكن هذا يمكن تبريره 
محقيقة أن النحاس كان أكثر قوة فى سنة ۱۹4۲ مدعا فى ذلك الوقت من البريطانيين الذين كانوا 
يسعون إلى إقرار الاستقرار السيابى فى مصر فى وقت الحرب » VIS‏ يوجد أى دليل على أن 
عبيد » کقبطی . كان عاجزا عن استقطاب عدد كبير من مؤيديه من بين المسلمين 6 ومع ذلك ۰ 
فان الواقع يؤكد أن أكثر من نصف مؤيدى عبيد الرئيسيين كانوا من الوفديين الأقباط فى 


(41) S.M. SEIKALY, op. cit., p. 345. 
(42) F.O. 371/35529, January 31, 1943, LAMPSON TO EDEN. 


)£1( إبراهم فرج «سيحة » قبطى من منود » بلدة التحاس باشا ء كان وزيرا للشئون البلدية والقروية فى آخر حكومة وفدية 
سنة ۱۹۵۲ . 
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OIL!‏ وأنه لمن الطبيعى أن بعض الأقباط فزعوا من طرد العضو القبطى القيادى فى حزب 
الأغلبية » ولكن من ناحية أخرى كان هناك كثير من الأقباط فى الوفد لم يكونوا مؤيدين لعبيد ‏ 
وبقوا على ولاثهم للنحاس ۰ مثل کامل صدق . وإبراهم فرج : اللذين أصبح کل منهما وزيرا فى 
الحكومات الوفدية بعد ذلك » بيغا تيع مسلمون وفديون آخرون عبيدا » وعارضوا النحاس 
بقوة » مثل سيد سلم » وطه السباعى » اللذين أصبح كل منهما وزيرا مع عبيد فى حكومات 
أحمد ماهر » والنقراشی » فى ١19444‏ ۰۱۹۵۵ وییفا كان النحاس مهنا بشعبية الوفد بين 
الأقباط » كان عبید - من ناحية أخرى ‏ شديد الاهتام بإظهار احترامه للمسلمين » وذلك عن 
طريق إبرازأمئلة للتصرفات ال جائرة للوفد تجاه الأزهر والإخوان المسلمين » وقد كتب عن ذلك فى 
الكتاب الاسود » فذكر: 

«لقد أغلقت الحكوية فرع جمعية الإخوان المسلمين فى قنا بأمر عسكرى » فقلت لعل 
النحاس باشا قصر أمره على قنا لأمها قنا ربلد مكرم عبيد) » ولكنى علمت أن اما کم العس-. 
قد أصدر آمره - والأمر لله _ باغلاق عدد كبير من فروع الجمعية وهی تربو على الخمسين فى شتی 
بلاد المملكة الصرية » ويتحدث الناس جميعا عن حوادث الأزهر الشريف » وعن التتکیل 
بطلبته الأبرياء Mem‏ كانوا يبتفون لاك البلاد فى طريقهم إلى القصر العامر » ey‏ يسمح النحاس 
باشا بالظاهرات الصاخبة لمصلحة حكه ۲۹۹ , 

dy‏ برقية بعث بها إلى شيخ الأزهر سنة ۱۹4۳ ee‏ فيها بالذ کری الألفية للأزهر » كتب 
عبید : 
«لعل أصدق ما يهنأ به الأزهر الشریف فى عيده BW‏ » أن رسالته التى صمدت لازمان call‏ 
سنة » إن هی إلا رسالة حق لن يطوها بل سينميها تعاقب آلاف أخرى من السنين » وإذا كان لى - 
كمصرى له عقيدته الوطبية ‏ أن أفخر بالأزهر الشريف معهدا مصريا ۰ فإن لى کرجل له عقيدته 
الروحية أن أشيد به معهدا دينياء ذلك OY‏ الله الذى شاء للناس أن مختلفوا على الأديان لن 
يسمح لهم بالاختلاف على الدين » ولقد أدى الأزهر رسالة للدين والدنيا معا » مدركا قبل غيره 
أن العم البشرى لن يكتب له البقاء إلاإذا اقترنت فيه المادة الخامدة بالروح الخالدة ... ۱۳۲ . 


(44) انظر الفصل الرابع » هامش ۷۳. 
)£0( الكتاب الاسود. ص- ۲۱۳ . 
(47) أحمد قاسم جودة ‏ مرجع سايق ص 151-151 . 
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وعندما أطلق سراحه من السجن » فى آکتوبر 1444 ۰ وعين وزيرا للالية فى حكومة أحمد 
ماهر » ألق عبيد خطبة رائعة فى قاعة الوزارة ‏ بأسلوب فيه ابتبال » مخلص لله » تحدث فيه عن 
الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط : وأعاد تأكيدها . وكان الشيخ المراغى موجودا هناك : 
Gley‏ على ما اتسم به خطاب عبيد من بلاغة » بأنه «حدیث شبيه بكلام المتصوفة ,9 , 

وعلى أية حال » فقد كان عبيد حريصا دائما على تأكيد احترامه للإسلام . وكان دائما ما by‏ 
algal‏ السیاسی للأعياد الإسلامية » ومشاركة الأغلبية مشاعرها فى المناسبات الدينية من منطلق 
الانصهار القومى والوحدة الوطنية » وكان مكرم عبيد ‏ فى علاقته مع طائفته - يحجم متعمدا عن 
القیام بدور زعم طائق على نطاق محدود » وكان بعكس رجل مثل بطرس غالی باشا » الذی كان 
يعتبر زعما للطائفة القبطية قبل أى صفة أخرى » وکان عبید شخصية عامة من نوع مختلف ۰ 
كانت تتحدث وتسلك وتتصرف کمصری » فى الرتبة الأولى » وکقبطی ۰ فى الرتبة الثانية . 

وى ضوه ما حققه عبيد من نجاح يمكن القول أنه كان يعكس ( روح زغلول الوطنية ) ويمكن 
تفسير ذلك بأنه كان يتفادى [slo‏ أن يعتبر زعما طائفياء وهی مفتاح معرفة طبيعة علاقاته مع 
الطائفة القبطية » لم يكن عضوا نشطا فى الحيئات أو الجمعيات القبطية » ول يشترك قط فى التزاع 
التصل داخل الطائفة القبطية بين احلس IM‏ والكنيسة فقد كان البعض يعتبر المحلس الى كهيئة 
تابعة للبطريركية » ومعاونة لها » ولا تتنازع ‏ بالضروة- مع القانون الروحى للكنيسة القبطية » 
by‏ كان آخرون ينبذون هذه الفكرة » ويتمسكون Ob‏ مثل هذا احلس يشكل تدخلا من العامة 
فى السلطة الخولة لرجال الدين أو البطريكية ۲۹۵ , 

ول يبرز عبيد وسط دعاة أى من الرأيين ولم يشترك فى هذه المناقشات » ما يفسر السبب الذی 
من sel abel‏ كثير من الأقباط عبيد أنه متفرج فقط على شئون الطائفة » واعتبروه محرد قبطى 
طموح ف الميدان السیاسی المصرى » وليس ممثلا لمصالحهم فى السياسة الوطنية » وفى الوقت 
نفسه » كان عبيد يعتقد دائما أن الوفد والنحاس كانوا يعتبرونه ‏ بطريقة ما See‏ للأقباط فى 
حزب الأغلبية » ولم يئ عبید - ريما بسبب هذا التصور- آية فرصة GV‏ سياسى قبطى آآخر بأن 


(4۷) الرجع السابق ‏ وذكر ذلك أيضا الأستاذ سعد فخرى عبد الثور فى لقائنا معه ( يمكن أن تعتبر العلاقة العدائية بين المراغى 
الذى كان شيخا للأزهر من جانب والنحاس والوفد من جانب bila AT‏ وراء قوله الذى امتدح فيه مكرم.عبيد) . 
MEINARDUS, op. cit., p. ۰‏ ۳.۵۰ )48( 


یتو مرکزا بارزا فى الوفد وأبق فقط على فهمى ويصا وهو قبطى آخر فى اللجنة الوفدية » لأنه لم 
يكن شخصا مرموقا : ومن ثم لم يكن بشكل تبديدا لمركزه القيادى فى الحزب ۹۹ 


وسجل لورد كيلرن ‏ فى أوراقه الخاصة ‏ محادثة دارت بينه وبين الدكتور نجیب محفوظ “١‏ 
فى أغسطس 1447 تبين رأى كثيرين من الأقباط فى عبيد ونزاعه مع النحاس » قال كيلرن : 

«آخبرت محفوظ أن عبيدا بكراهيته للنحاس وهجاته العنيفة عليه فى البرلان » سوف يصبح فى 
موقف حرج > إذا م استدراجه إلى سؤال خاص بالعاهدة ومدى التزام النحاس ما » وكنت 
أرجو من حفوظ أن يحذر مكرم مجدية » لأننى سأکون- شخصيًا ‏ غير سعيد » إذا ما أصبح 
علينا اتخاذ اجراء ضد رجل أعتقد أنه ما يزال ‏ فى قرارة نفسه ‏ مؤيدا لبریطانیا » وقال محفوظ 
أنه يوافق Us‏ على أن عبيدا كان ol‏ للغاية» وتحدث محفوظ أيضا عن التأثير المدمر GL‏ عبيد 
على الأقباط عامة » إذ كان الأقباط ينظرون إلى الإنجليز دائما بوصفهم المدافعين عنهم » وتأسف 
محفوظ على Ble‏ عبيد » ووعد بالتحدث معه فى غضون اليومين القادمين » Sy‏ لاأرجو 
مخلصا - أن يكون هذا التحذير تأثير ما فكرم فرد عنيف وليس من السهل توجيبه والتعامل 
he)‏ . 

ويلق OAS pid‏ الجاد بعض الضوء على دور البريطانيين فى القرار الذى اتخذه النحاس بعد 
ذلك بإلقاء القبض على عبيدا سنة 1444 » والطريف أن عبيد قد عومل - بصفته عضوا بارزا من 
حتمع الأقلية ‏ ببعض التحفظات والشكوك من ناحية المنافسين السياسيين السلمین » كا أنه من 
ناحية أخرى . كان محل اتبامات من الأقباط بأنه كان منافقا للأغلبية المسلمة » وأنه نقل على 
لسانه قوله إنه إذا كان «قبطيا بالدين فإنه مسلم بالوطن» ۳۳ . 


ولا يوجد دليل واضح ببرهن على أن شعبية عبيد المتناقضة بعد انفصاله كانت ترجع إلى 


(49) عبد العظم رمضان - تطور الحركة الوطنية فى مصر انحلد الثالث ‏ بيروت NAVY‏ ص ۲۵۹ . 
)0( د. CA‏ محفوظ باشا يعد من الرواد ف الطب المصرى الحديث وهو أب طب أمراض النساء والتوليد فى مصر » وهو 
قريب لمكرم باشا عبيد بالمصاهرة . 
Killearn Private Papers, p.225 (Cairo, Monder July 27, 1942) ۰‏ )51( 
(01) من مقابلة مع.الأستاذ فكرى مكرم عبيد » الذى أضاف أن النحاس » وأحمد ماهر > والعقاد كانوا من بين معارضى 
عبيد » فى فترات مختلفة من حياته » ولكنهم لم يستخدموا أسلوب الطعن فى دين عبيد أو عقيدته سواء فى خحطهم أو فى 
كتاباتهم ضده . 
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عوامل دينية » بل إن تدهور شعبية عبيد من الممكن أن نرجعه إلى معارضته لحزب الأغلبية وللزعم 
الشعى للبلاد » ويلاحظ أن نسبة تمثيل الاقباط ف البرلان المصرى كانت منذ أيام زغلول » 
مرتبطة مباشرة tas‏ الوفد ككل "“ ۰ أى أن نسبتهم كانت تعتمد على القوة الانتخاية مزب 
الوفد . 

ویوضح الحدول السابق منحنى التثیل القبطى فى البرلانات الصرية والعلاقة الطردية بين نسبة 
الأقباط ومستوى تمثيل الوفد » فنی انتخابات عامى ۱٩۳۱‏ و ۱۹4۵ كانت نسبة الأقباط فى 
البرلان منخفضة OY‏ الوفد قاطع تلك الانتخابات » كا كانت النسبة فى انتخابات سنة ۱۹۳۸ 
منخفضة Lal‏ لأن الوفد هبطت شعبيتة نسیّا فى أعقاب انفصال أحمد ماهر » والنقراثى . 
ويرى الأستاذ طارق البشرى أن انفصال عبيد من الوفد أثبت أنه لم يكن يتمتع بنفوذ أو تأثير 
حاص على الأقباط فى الوفد لأنه كان te‏ مركز ثقل على المسرح السياسى وليس SANS‏ 
الدینی OO‏ 

.. وفى الحانب الاخر نجد کاتبا مثل “WAKIN™‏ يصل فى كتابه إلى استنتاج مختلف عندما 
يقول : 

«... فى الأربعینات حدث انفصال بين النحاس السام ومكرم عبيد القبطى وترك على أثره 
معظم الأقباط الوفد» ۳۹ ۰ ولكن الدلائل تشير إلى أن تأبيد الوفدبين الأقباط لم يتأثر بانفصال 
عبيد ؛ ومن المکن أن يكون قد تأثر إلى حد ما بما يمكن أن نطلق عليه بعصبية الصعيد » إذ أن 
معظم أعضاء مجلس الشيوح وأعضاء مجلس النواب BUM‏ والمسلمين » الذين تبعوا عبيدا قد 
جاءوا من مديريات الوجة القبل وقد كان النحاس نفسه بقظا بشأن هذه المسألة » وحدد 
سياسته ‏ فى معالحة CO‏ طبقا لذلك . 

ونلاحظ Lal‏ أن انفصال عبيد من الوفد لم يؤثر فى الوقت ذاته - على تأييده وشعبيته بين 
المسلمين الذين وقف كثيرون منم إلى جانبه ضد النحاس ۰ ويذكر WAKIN‏ أيضا أن «مكرم 
عبيد ربما كان سيصبح رئیسا للوزارة BY‏ لم يكن قبطیا »۴ . والواقع أن القصر اللکی هو الذی 
اهتم oi‏ المسألة فى وقت كان الملك فيه مهتا بمركزه الدينى » وربماكانت هذه النقطة عاملا مؤثرا 


مسق مج 
(or)‏ طرق البشری - الکاتب - عدد ۱۲۱ - القاهرة - ۱۹۷۱ . 
(ety‏ طرق البشری- en‏ السابق . 

(55) E. WAKIN, op. cit., p. 17. 
. ۱۷ ص‎  قباسلا‎ ol ری‎ 
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فى Lest‏ أحمد ماهر » لرئاسة الوزارة بعد النحاس فى 1444 وليس مكرم عبيد الذى كان SE‏ 
أن يكون اختيارا طبيعيا فى تلك الظروف » إذ كان منطقيا أن ختار عبيد فى ذلك الوقت كرئيس 
للوزارء . خاصة بعد معارضته للنحاس » وهجومه القوى ضد حكومته والتى كان املك قد اضطر 
إلى قبولها سنة ۱۹4۲ ۰ والواقع أن كفاءات عبيد الشخصية كانت تؤهله لرئاسة الوزارة رعا قبل 
أحمد ماهر والتقراشی » بالإضافة إلى أنه ۸ يكن بشعر ob‏ دیانته Ke‏ أن تکون Wh‏ بينه وبين 
ذلك المتصب الرفيع بمنطق السوابق من ناحية ولشعبيته وكفاءته من ناحية أخرى . لذلك كان 
عبيد يشعر بمرارة تجاه القصر الذى تخطاه » وقد شارك هو وزعماء الأحزاب الأخرى فى توقيع بيان 
سئة 146٠‏ » ينتقدون فيه فساد LL‏ السياسية بصفة عامة » وانحرافات حاشية القصر ومستشاری 
wlll‏ بصفة خاصة : ويعبر البيان عن الأسف للتصرفات والإجراءات التى تشكل نقضا 
للدستور 9" . 

ورغم نشاط عبيد السياسى - بعد خروجه من الوفد - فإنه أصبح واضحا أن نفوذه السیاسی 
قد تضاءل : ول يعد ذلك السياسى الرموق مثلا كان لسنوات fot‏ منصبا كبيرا فى حزب 
الأغلبية » ویعتر انشقاقه عن الحزب بداية مرحلة انحسار أهميته السياسية ورصيده الشعی عموما . 
وعلى الرغم من أنه كان زعم حزب سياسى له جريدته الخاصة به » لكنه كان حزبا eo‏ ومحدودا 
بمقارنته بالوفد » کا كان معظم أولئك الذين صوتوا لصالح «الكتلة» فى سنة ۱۹6۵ من بين 
اللقفین الذين كانت هم تحفظات على سياسة النحاس والوفد عموما 9" . 

وهناك روايات كثيرة عن أن مكرم عبيد قد عبر عن أسفه لانفصاله عن الوفد والأحداث الى 
أحاطت بذلك» وقد شوهد عبيد وهو يعائق النحاس فى جنازة محمد صبرى أبوعام باشا فى أبريل 
سنة ۱۹٤۷‏ » وقد كان أبو علم هو الذى خلف عبيد كسكرتير عام للوفد » ويرى الذين شهدوا 
عناق عبيد للنحاس بأنه بدا كنوع من الاعتذار من جانبه وأمل جديد فى استعادة علاقاته الطيبة 
مع النحاس؛ وربما مركزه القديم فى الوفد كذ لك OY‏ ۰ ويذكر صلاح الشاهد فى كتابه أن عبيدا 
eae 3 09‏ ماوت صن لا ار ary‏ 
(0A)‏ كان زب ASI‏ الوفدية ۲۹ عضوا فقط من بين أعضاء محلس. النواب فى البرلان وكان عددهم 74 عضوا سنة 

. to 

(04) من لقاء مع الأستاذ الدكتور رفعت المحجوب فى ۱۸ يوليو ۱۹۷4 ۰ وقد كان من بين الذين حضروا جنازة أبوعلم » وقد 


أكد الأستاذ فكرى عبيد المعلومه ذاتها » وأضاف أن الیامصی استقال من الكتلة الوفدية احتجاجا على ذلك التصرف 
من عبيك . 


۱۹ 


قال بعد انتخابات سنة ۱۹۵ ۰ التى لم fat‏ فيبا حزبه إلا على مقاعد قليلة بالقارنه بالسعديين 
والاحرار الدستوريين الذين کانوا حلفاءه فى الانتخابات - « لقد صنعت هذا الوضع . وعلی أن 
أحطمه ۰۲۳ ۰ ولقد كان من بين نتائج انفصال عبيد عن الوفد أن تضاعل دوره كممثل للأقباط 
فى SL‏ الوطنية . ونسوق هنا مثالا لغیاب دوره . AB‏ وقع فى يناير ۱۹۵۲ حادث خطير فى 
مدينة السویس » شکل تهديدا للوحدة الوطنية فى ذلك الوقت إذ اشتعلت النيران فى كنيسة 
بالسويس » ولق خمسة من الأقباط مصرعهم على يد بعض المتطرفين من لا يتصفون بالسئولية 
وتقدير المواقف . فقد كانوا خاضعين لانطباع خاطیٌ ob‏ ضحاياهم كانوا جواسيس للانجليز فى 
منطقة قناة السويس فى تلاك الفترة العصبية من العلاقات البريطانية ‏ الصرية . وقد كان لذلك 
الحادث أصداء عنيفة بين الأقباط » خصوصا أبناء مدينة السويس وبعض مدن الوجه القبلى : 
ويتصور الدكتور محمد أنيس - eal‏ العاصر- أن هذا النزاع الطائق العارض كان يمكن أن 
يؤدى إلى انسحاب الأقباط من الحركة الوطنية الصرية ۳ ۰ وقد كانت خطورة رد الفعل 
القبطى واضحة فى برقياتهم إلى رئيس الوزراء النحاس باشا وإلى بطريرك الأقباط (يوساب (SES‏ 
ول جميع الصحف اليومية . إلا أن أهم برقية هى تلك التى أرسلها بعض الأقباط إلى إبراهم 
فرج باشا ‏ الوزير القبطى فى الحكومة الوفدية ‏ وطالبوه فيها بتقديم استقالته فورا من الحكومة : 
وإلا وقع تحت طائلة العقاب بالحرمان من بركات الكنيسة القبطية ۰ وطلبوا علاوة على ذلك من 
جميع السياسيين الأقباط الامتناع عن المشاركة فى أية حكومة حتى تتم الموافقة على مطالبهم » وكان 
من بين أعنف الاحتجاجات وأكثرها صخبا احتجاج باسيليوس إسحاق ‏ القسيس القبطی انطقة 
غبريال بالاسكندرية والذى بعث ببرقيات نيابة عن طائفته إلى رئيس الديوان SU‏ ورئيس 
الوزراء ووزير الداخلية والصحف القبطية ؛ يطالهم فيها بأن تقوم نة حكومية بتحقيق فورى فى 
الجريمة حضور مثلين للأقباط كا كان من أعنف ردود الفعل القبطية للحادث ما حدث فى مديرية 
سوهاج عندما عقد الأقباط اجتّاعا فى الكنيسة الرئيسية بالمدينة حيث ألقت بعض الشخصيات 
القبطية البارزة حطب احتجاج غاضبة » وبعثوا ببرقيات إلى النحاس باشا : وإبراهم فرج باشا ؛ 
والبطريرك القبطی » وجميع الصحف المصرية » يطالبونهم فيها بالمساواة الكاملة بين الأقباط 
والمسلمين » وأعلنوا رفضهم لأية مساعدة حكومية لأسر الضحايا » أو أية مساعدة حكومية فى 


(50) الشاهد مرجع ساپی- ص 1١‏ . 
(51) د. محمد انیس » حریق القاهرة 7١‏ يناير ۰۱۹۵۲ بيروت ۱۹۷۲ ص ۲۲- ۲۵ ۰ ص 148 ۱٤۷‏ . 


\oo 


إعادة بناء كنيسة السويس ۰ وطالبوا أيضا باستقالة إبراهم فرج باشا من منصبه كوزير قبطى + 
وطالبوا علاوة على ذلك جميع الشخصيات القيادية القبطية البارزة برفض تعيينهم ف 
Goll‏ الوزارية . ووقع على البرقيات عدد من كبار الأعيان وانحامين الأقباط . مثل فايز 
عبد النور . وفؤاد نجيب . وكامل زكى . ورياض بشاى » وعزيز عازر ... ads‏ ۱ 

وتعكس تلك الحادثة فى سنة ۱۹۵۲ - قبل حريق القاهرة الشهير فى ۲٩‏ يناير بعدة آساییع - 
الفتور الذى أصاب الزعامة الوفدية بعد انفصال عبيد : واختفاء دوره الفعال كممثل رئيسى 
للأقباط فى الحزب dy‏ الحركة الوطنية » ولنا أن نتصور لوكانت حادثة السويس قد وقعت بيغا 
كان عبيد ما يزال الرجل الثانى فى الوفد » ومهندس الوحدة الوطنية » لكان قد لعب أكثر الأدوار 
فعالية وديناميكية » رما فى حياته السياسية كلها » لأنه كان بصفته ‏ سياسيا قبطيا وزعما وفدیا - 
سوف يستخدم مكانته وشعبيته لدى المسلمين والأقباط لتفادى ردود الفعل الغاضبة واحتواء آثار 
الحادث الریب ۰ 

وفى GLI‏ الآخخر نجد أن الوفد قد فقد قدرا من الثقة التى تمتع بها . واهتز مركزه كحزب 
الوحدة الوطنية بانفصال عبيد واختفاء الشخصيات القبطية ذات الفعالية من زعامة الحزب » وقد 
كتبت صحيفة (مصر) تعلق على وضع حزب الوفد قبيل تجديد عضوية مجلس الشيوخ بقوها : 

١‏ يبدو أن حزب الوفد قد نسى أن هناك أقباطا يصلحون للترشیح ۲۳۱ ۰ وأن الأمة مكونة من 
عنصريها : المسلمون والأقباط ء إذ أن ثلاثة ملايين قبطى لا يحب أن يروا على قواهم الترشيح فى 


صمت وهدوء ) 09 ۰ 


ولقد كان المسرح السياسى فى مصر_ فى نهاية الأربعينات ‏ مهيئا لوجات من العنف التى تعيد 
إلى الأذهان الوضع فى 1414 ومطلع العشرينات حيث كان الزاج العام متوترا إلى جانب 
الظاهرات الضخمة وأعال العنف ضد قوات الاحتلال البريطانى » وقد بدأت الظاهرات ضد 
البريطانيين هذه المرة . کرد فعل لمفاوضات صدق - بيفن فى سنة ١4457‏ ۰ وأرغمت الظاهرات 
وأعال العنف الحكومة على التخلى عن الاتفاقية القترحة ثم الاستقالة » لكن السخط الشعى كان 


. ۱۹۵۲ pl ۱۱ /۱۰ » مصر القاهرة‎ (WY) 
. الترشيح مجلس الشیوخ الصری‎ CA) 
۱۹۵۱ مصرء القاهرة ۲۳ مارس‎ )14( 


۱5۹ 


قد بلغ ذورته إلى حد أن سلسلة أعال القتل والعنف تعاقبت فى الأعوام القليلة التالية . ويمكن 
تفسير جانب من الإحباط العام . بالتدهور sill‏ طرأ على شخصية حزب الوفد وشعبيته . 

وقد كان الوفد يمر فى سنوات أفوله بسلسلة من الانتقادات وكثير من اللوم والمرارة فنی سنة 
۷ خحسر الوفد تأبيد Ste‏ الوطنية المتطرفة عندما وقع معاهدة ۱۹۳ ۰ وبعد ذلك فى سنة 
۲ خسر قطاعًا ضخا من مؤيديه بسبب تأثير دعاية القصر وأحزاب الأقلية الذين قدموا 
حادث 4 فرایر للجاهير بصورة تهبط بشعبية الوفد بحيث أصبح هذان التاريخان ۱۹۳ ۰ 19417 
علامتين أساسيتين فى منحنى تدهور شعبية الوفد . كا كان BLL‏ شخصيات مثل أحمد ماهر » 
والنقرائى ثم عبيد بعد ذلك ۰ رد فعلها على بنية وشعبية الحزب © , 

وقد كان الوفد بوصفه تنظما جاهيريا - وليس حزبا بالفهوم الغربی للتعبير فى حاجة إلى 
نموذج من الزعامة التى تكون لديها القدرة دائما على تبسيط التفسيرات للمواقف السياسية » والقيام 
بالدعاية ذات التأثير . وقد كان اختفاء عبید - خطيب الوفد - ذا تأثير ضار على الحزب . لأن 
الخطابة السياسية كانت إحدى وسائل التأثير الرئيسية الستخدمة ۰ كا كانت ذات شأن عظم فى 
الحياة السياسية المصرية فى ذلك الوقت . 

وكان هناك سبب رئيسى WEY‏ الوفد وأفوله فيا بين 1947 ۰۱۹۵۲ إذأن العناصر 
الحديدة فى الحزب من ملاك الأراضى كانت عاجزة عن استيعاب التغييرات الاجاعية التق 
حدئت فى بنية احتمع المصرى OP‏ . وكرد فعل لذلك . برز اتجاه إصلاحى SUR‏ بين الشباب 
من الیل wath‏ للحزب . وأطلقوا على أنفسهم «الطليعة الوفدية» . وأعلنوا برناجهم المخاص 
بالتغيرات الاجتّاعية . كا قدموا بعض الأفكار التقدمية . فى إطارإصلاحى HEY‏ من نزعة 
اشترا كية » وکان من زعام أسماء مثل : دکتور عزيز فهمی - احامی ۲۷ ودکتور محمد مندور- 
الكاتب » وإبراهم طلعت - النائب بمجلس النواب عن دائرة بالاسكندرية » وقد آبدی بعض 
الصحفيين الوفديين تعاطفا مع احموعة » مثل أحمد أبو الفتح - رئيس تحرير المصرى . 
)10( محمد زكى عبد القادر. مرجع سايق . ص ۱۳۲- ۱۳۵ . 
(VI)‏ طارق البشرى الحركة السياسية فى مصر ۱۹٤٥‏ 19817 ص- ۳۲٣‏ . 
CW)‏ عزیز فهمی بك هو ابن عبد السلام فهمى جمعة باشا رئيس مجلس النواب وسكرتير عام الوفد قبل سراج الدين » وقد 


كان للدكتور عزيز فهمى المحامى شعبية كبيرة فى أوساط المثقفين المصريين فى بداية الخمسيئيات ۰ وقد توق فى حادث 
سيارة غامض عام ۱۹۵۲ . 


\ov 


وفى ۸ أكتوبر ۱۹۵۱ ۰ Call‏ حكومة الوفد معاهدة سنة ۱۹۳۹ ۰ التی كانت تفاخر قبل 
ذلك بسنوات بتوقيعها وبلغت موجة العنف ذروتها فى مظاهرات VV‏ يناير ۱۹۵۲ SH‏ اقترن مها 
إحراق كثير من GU‏ الهامة والفنادق وامحال التجارية فى العاصمة فى جو متوتر ومكفهر للغاية » 
ما أدى إلى إقالة اخر حكومة وفدية . اعتّادا على أن الحزب كان منقسما على نفسه . كما ل تكن له 
سيطرة فعالة على الحيش أو البوليس . إلا أن الرغبة الشعبية فى إصلاحات داخلية : ورف 
مستويات المعيشة قد أحبطت عندما تركت الشئون الداخلية للبلاد لشخصيات محافظة مثل فؤاد 
سراج الدين الذى كان فى وقت واحد سكرتير الحزب ۰ ووزير الداخلية » کا كانت له مصالح 
واهامات ملاك الأراضى MY)‏ 

وكان هناك علاوة على ذلك عامل جديد برز فى الميدان السياسى المصرى ‏ وهو مسألة 
الوجود الصهیونی فى فلسطين » والذى حول اهتام الشعب من المظالم الداخلية إلى المشكلات 
الخارجية التى كانت قد صنعت منذ سنة ١448‏ شعورا بالرارة داخل صفوف الیش 
الصری ۲٩‏ 5 

وقد استغل حزب «الکتلة» بزعامة عبيد حالة الانقسام داخل الوفد . وانضم إلى الحملة 
العادية له » موجها لومه - فى الأساس - إلى النحاس وسراج الدين لفشلها فى زعامة حزم 
القديم والذی كان من قبل العبر الحقيق عن SAI‏ الوطنية ورغم أن « الکتلة » كان حزبا صغیرا » 
إلا أنه كان حسن التنظم » وكان ety‏ دائما أنه يعبر عن الط الأصلى للوفد بدون التورط فى 
أحطائه . 

وبقيام ثورة يوليو ۱۹۵۲ - انتبی - فعليا ‏ الدور السياسى للزعامات التقليدية » واقتصر دور 
عبيد على القيام بجهود محدودة بعد سنة ۱۹۵۲ ۰ كا ثم اختياره عضوا فى GL‏ محدودة لوضع 
دستور جديد فى سنة ۲۳۱۹۵۳ ۰ والواقع أن مكرم عبيد يمثل الشخصية المصرية العامة » فقد 
كان نابضا بالحيوية الفكرية متمتعا بقدرات سياسية متنوعة » إلى جانب اهتاماته بالدراسات 
النظرية كذلك . ولا زال البعض یذ كرون له إسهامه فى إقامة جسور فقهية بين الشر يعة الإسلامية 
والقانون الفرنسی ۲۱ . 

(68) J.M. LANDAU. op. cit., pp. 189 - ۰ 

)4( طارق البشرى مرجع سابق- ص- ۰۳۲۸ 


(۷۰) روز الیوسف — القاهرة » ۲٩‏ وفبر ۱۹۷۲ ص ۲۷ . 
(V1)‏ الاهرام-القاهرة- ۱۵ ديسمير ۱۹۷۵ ( من حدیث للرئیس الفرنیی جیسکار دیستان فى جامعة القاهرة) . 
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ويرسم - WAKIN‏ فى كتابه خطوط صورة كثيبة لنباية دور الأقباط فى الحركة الوطنية 
المصرية بقوله : 

« نجسد القسیس سر جیوس 0 العجوز » والسیاسی القديم مکرم عبيد الخبرة القبطية فى هذا 
القرن » ويبرزان داخل LAI‏ القبطی کشخصیتین بطوليتين آحدهما زعم للطائفة » والآخر وطنى 
كانت له شعبية واسعة + وتونی السياسو ی ام مغمورا OA,‏ انجازات حیاته » By‏ القسیس 


۰ ۲۲ وشت روحه حبيسة جسد ضعیف ضعيف‎ the 


وقد توفى ( . وألق أنور السادات ‏ الذى كان رئيسا مجلس . 
الأمة فى ذلك الوقت- خطابا فى تأبينه بالكنيسة المرقسية مشيدا بالنضال الوطتی لعبيد من أجل 
الاستقلال منذ سنة ۱۹۱۹ . ومضيفا أن أبطال ۵۲ يعدون أبطال 19 . أن عضوا على طريق 
النضال » الذی بدأه ۱۹۱٩ lad‏ وضحوا من أجله 9" . 


(VN)‏ القمص سرجیوس قسیس ‏ له دور بارز فى النضال الصری من أجل الاستقلال . وکان له نشاط فعال فى ترسيخ 
الوحدة الوطنية فى أيام زغلول » وصعد من جامع الازه ركتعبير عن الأخوة الإسلامية ‏ القبطية . وخخطب فيه وتو 
سنة ۱۹6 . 
E. WAKIN, op. cit, p. 20.‏ )73( 


. 1931 القاهرة- ۷ پونیو‎  مارهألا‎ )۷٤( 
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الاقباط فى مصر طائفة فريدة إذا قورنت بالاقلیات الأخرى ف العام إذ أن جذورهم العميقة 
وأصوهم الواضحة فى دولة فا تاريخ طويل معروف جعلتهم جزءا لا يتجزأ من نسيج الشعب 
الصری- بأغلبيته السلمة- إجتاعيا ودیوغرافیا- ويوضح استقراء التاريخ أن أوضاعهم تأثرت 
Leb‏ بالسياسات التى ينتبجها الحكام وفقا لأسلوب كل منبم خصوصا وأن الأقباط كانوا مصدر 
دخل Sih‏ الولاة فى بعض الأحيان عن طريق الحزية أو الضرائب التق كانت تلقل کاهل السكان 
أقباطا ومسلمين » وقد ظل الأقباط لعدة رون بمنأى عن LL‏ العامة فى مصر » لكن مشاركتهم 
بدأت تتزايد تدريحيا فى قطاعات معيئة بالادارة الحكومية مع ميلاد مصر الحديثة » فقد أصبح 
الأقباط ‏ منذ الحملة الفرنسية وحكم محمد على عنصرا فعّالا وهاما فى الحكومة خاصة فى 
الشئون المالية والإدارية . 

وقد مرت العلاقة بين المسلمين والأقباط بمرحلة عصيبة بعد وفاة مصطف كامل بفترة قصيرة » 
إذ أن الحزب الوطنى الذى أسسه قد شهد تولا ذا طابع دينى بعد رحيله » وكان حادث اغتيال 
بطرس غالى ‏ رئيس الوزراء القبعطی - السبب الباشر لبدء تلك الفترة العصيبة » إذ عفد FH‏ 
قبطى ليقدم مطالب الطائفة إلى coy tht‏ والحكومة > ولم يلق GU‏ تشجيعا من السلطات 
البريطانية » کا لم يتحمس له كثير من الأقباط » وتلا ذلك عقد مؤتمر إسلامى - کرد فعل للمؤتمر 
الأول - ولكن العناصر الأكثر اتزانا من المسلمين والأقباط جحت فى الحيلولة دون تدهور GIST‏ 
الوقف . 

وقد مرت الحركة الوطنية المصرية بعد ذلك بفترة هدوء نسى GES‏ بعدها أحداث ملتهبة تمثل 
ريعان الحركة الوطنية بزعامة سعد زغلول » حيث بلغت مشاركة الأقباط فى الحركة الوطتية والحياة 
السياسية الصرية أعلى درجاتها . 

ويزتبط دور الأقباط فى الیدان السياسى بالحركة الوطنية المصرية قبيل عشرينيات هذا 
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القرن . إذ هيأت الشخصية العلانية لثورة 1414 ۰ ومزاجها المصرى النالص للأقباط فرصة 
حقيقية للاسهام بقوة فى الواقف الوطنية » وتبديد أية شكولك كانت تتردد حول شعورهم الحقيق 
تجاه الحكم البریطانی : وشجعت السياسة الزغلولية الى ترفض التفرقة الدينية العنصر القبطى على 
أن يصبح أكثر فعالية فى الحركة الوطنية المصرية » وواصل حزب الوفد بعد ذلك اتباع 
الاستراتيجية الزغلولية لاحتواء الأقباط حتى صار الحزب ‏ لفترة غير قصيرة ‏ تعبيرا عن الوحدة 
الوطنية المصرية فى الوقت الذى اعتيره فيه الأقباط بوتقة الحياة السياسية » ويمكن هنا مقارنة 
وضع حزب الوفد فى تلك الفترة يحزب المؤتمر افندی وهو حزب كان يضم كل طوائف واتجاهات 
المند الحديثة فى سعيها نحو الاستقلال » والملاحظ أن كلا من حزب الوفد المصرى » وحزب المؤتمر 
المندى » قد بدأ نشاطها السیاسی فى وقت واحد تقريبا » وكان الولاء للحزب يعلو على كل 
الولاءات الطائفية » وتلك كانت فلسفة الحزب فى احتواء الطوائف وتمثيل الأقليات . 

وليس من شك فى أن مكرم عبيد هو الوحيد من بين السياسيين الأقباط الذى عبر حاجز 
الأقلية » ليصبح شخصية عامة » متمتعا بشعبية واسعة بين المسلمين قبل الأقباط » كما كان ول 
قبطى يتولى مسئولية رئيسية فى حزب الأغلبية » وقد نجح عبيد فى أن يصنع جسورا قوية مع الرأى 
العام المصرى لسنوات طويلة » وعلى الرغم من أن عبيدالم يصبح رئيسا لوزراء مصرء فإن إسهامه 
فى السياسة المصرية الرسية أعظم من إسهام كثيرين تولوا مسئولية ذلك المنصب : وقد ركز عبيد 
على دوره الديناميكى فى الوغد » وانهمك فى الحياة السياسية داخليا وخارجيا » فقد كان بمثل 
الوفد وميعوثه إلى الخارج » والتحدث الرسمى الناطق باسم الحزب ف المناسبات الوطنية والأحداث 
امامت » وتمثل شخصية عبيد مزجا متميزا من الشاعر والطموحات الى دفعت به طوال حياته 
السياسية للسعى نحو اكتساب الشعبية واستقطاب الرأى العام . 

ويلاحظ المهتمون بدراسة «سيكولوجية » الأقليات عموما أن هناك بعض المخصائص الشترکة 
بين أفرادها من بينها القلق والمخوف من المستقبل » إلى جانب نظرة متحفظة تجاه الشئون العامة » 
وحساسية مفرطة تجاة الأغلبية فى بعض الأحيان . وما يلفت النظر أنه يصعب اكتشاف تلك 
الخصائص النفسية فى شخصية مكرم عبيد » اذ بمثل دوره فى الحياة العامة درجة عالية من 
الوحابية » فلم يركن إلى امزاج السلی العزوف عن المشاركة السياسية » بل كان عنصرا Wd‏ ومؤثرا 
فى الحياة من حوله » کا لم يكن عبيد ej‏ طائفيا متعصبا ع بل كان دائما ما يتفادى الانغاس 
الشديد فى شئون الطائفة القبطية » سواء المرتبطه منها بالكنيسة أو تلك المرتبطة «بانحلس المى 
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العام» بل كان يحاول ‏ بوعی تام التغلب على السمات المرتبطة بابن الأقلية » فكان الدين بالنسبة 
له نسقا ثقافيا وليس مبررا للانعزال أو التقوقع » ولذلك لم يكن قبطيا متعصبا . بل كان مصريا 
بالدرجة الأول » ولاشك أن سيرة عبيد ودوره فى الحياة السياسية المصرية تقدم نوذجا رائعا 
پیت صحة الافتراض بأن الانتماء لإحدى الأقليات ‏ مع التسلم بان الأقباط أقلية بالمفهوم 
العددى للكلمة فقط - لا يحول دون المشاركة الواسعة والتأثير GLEYI‏ فى الحياة العامة مجوانها 
التعددة . 

By,‏ تأملنا آراء ومواقف مکرم عبید تجاه القضایا التى تهم الأغلبية فى مصر كقضايا العروبة 
والإسلام » لوجدنا أنه قد اختار مسلكا ابا فى التعامل معها بحيث أوجد له آرضية مشتركة مع 
اطياهیر من أبناء مصرء ولاشك أن الذى ساعد عبيدفى ذلك هو الناخ العام الذى تجسد فى قدر 
معقول من الديمقراطية الليبرالية التى تقوم على أسس علانية تفصل بين القرار السياسى والوقف 
الدينى فى فترة كان حزب الوفد فيها أفضل تعبير عن ذلك الفكر با مكن لسياسى قبطى مرموق أن 
يبلغ من الشعبية ما بلغه مكرم عبيد وذلك استنادا إلى عدة أسباب هى : 
أولا : أن الوفد ذاته كان حزب OLY LEY‏ تارخية معروفة . 
ثانيا : فلسفة الحزب كانت مصرية خالصة دون ارتباطات تتعارض مع ذلك . 
الا : لم يكن الحزب تعبيرا عن فكر دينى ول تحط به ظلال يمكن أن تخشاها الأقليات . 
رابعا : أن مشاركة الأقباط فى دور الحزب بدأت مع میلاد الحزب ذاته . 

وقد شهد مكرم عبيد all act‏ فعالية ونشاطا » کا عاش أروع فترات حياته حين كان 
سكرتيرا عاما لزب الوفد حيث كان هو رسيا الرجل الثانى فى حزب الأغلبية » بالإضافة إلى . 
ما تمتع به من نفوذ عظم وشعبية كبيره لأنه كان بمثل القوة المؤثرة خلف النحاس الزعم الشعى 
للمصريين لأكثر من خحمسة وعشرين عاما » كا كان عبيد هو العنصر الفعّال فى اتصالات الوفد 
بالقصر الملكى والبريطانيين والأحزاب السياسية الأخرى . 

لذلك فإننا نتفق مع الآراء التى تعتير انفصال عبيد عن الوفد واحدة من BNL‏ تدهور 
بها GH!‏ والتی يتحدد بها بدء مرحلة أفول نجم عبيد سياسيا فى الوقت ذاته » إلا أنه يبدو 
واضحا ء أنه لم يكن هناك أمام عبيد أى اختيا رآخرء OY‏ البدیل كان هو السكوت عا لا بقبله 
من مظاهر امحسوبية والفساد » ولكن الملاحظ أن عبيداقد بنى موقفه فى نزاعه من النحاس » وف 
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انفصاله عن الحزب » على افتراضات خاطئة وغير دقيقة لذلك ل Gat‏ النتائج التى كان يتوقعها 
كا أن القول ob‏ القصرهو الذى شجّع عبيداعلى الانفصال عن الحزب » وف نشر الكتاب الأسود 
محاولا استخدامه كأداة لتفتيت الوفد خصوصا بعد لطمة ٤‏ فبراير ۱۹۸۲ ۰ قول مقبول مع تحفظ 
مؤداه أن عبيدا شعر أن فى إمكانه استغلال موقف القصر لندمة أهدافه وتحقيق طموحاته ء ول 
يكن یتوقع ردود فعل التحاس التى كانت عنيفة للغاية» وليس من شك فى أن عبيدا كان مثالا 
eit‏ الواضح الصریح الذى نجد له تماذج مشاهة فى بعض السياسيين من العام الثالث حيث 
يتميزون با يمكن تسميته « بالديماجوجية» والقدرة على إثارة ا مهاس وتحريك الجاهير » كا أن 
طموح عبید OV‏ يكون رئيس وزراء مص ركان طموحا ملموسا وله ما يبرره » فقد کان وبکل 
تأكيد أكثر قدرة من آخرين شغلوا ذلك النصب فى عصره » ویعکس عبيد بطموحه ذلك » 
SUT‏ الأقلية فى أن تلعب دورا مؤثرا وفعّالا بين الأغلبية من بن وطنهم . 


لقد حرر عبيد نفسه من القلق والإحساس بافتقاد الأمان » ونزل إلى معترك الحياة السياسية 
کمواطن مصرى يسعى إلى مارسة دور فعال فى رم مستقبل بلاده » وكان النط المتطرف الذی 
انتبجه فى حياته السياسية وانتقاده الشديد للسياسة البريطانية فى مناسبات كثيرة انعكاسا لشعوره 
بأنه لا پتمی لدين الأغلبية » فقدكانت الأقباط متهمین- من بعض التطرفین - بالتعاطف المستتر 
مع الاحتلال البريطانى ۰ ويبدوأن الذى يتتمى إلى أقلية قد يضطر إلى اتخاذ مواقف أكثر تطرفا من 
مواقف الأغلبية ذاتها خصوصا إذا كان يتطلع إلى ممارسة دور سياسى فال . 


ان تدقيق النظر فى دور الأقباط فى التاريخ السياسى لمصر الحديثة يوضح أنهم قد لعبوا دورا 
محسوسا فى con‏ » واهتموا بالتجانس السياسى والانصهار الكامل فى الحياة السياسية ۰ ول 
تختلف أفكارهم وآمالهم عن أفكار وامال بقية بقية co pall‏ : فلم يكن للأقباط أحياء خاصة بهم 
طوال تاريخ مصر . كا كانت ظروفهم الاجتّاعية تتحدد وفقا لنزعة الحا كم وميوله » فعندما كان 
الحكام: يحسنون معاملتهم ويتميزون بالسماحة تجاه معتقداتهم كان الأقباط يقومون بدور فعال 
اجتاعیا وسیاسیا » ولكن حين کان الحكام غير ذلك فى بعض مراحل تاريخ مصر الاسلامية - 
كان الاقباط ينسحبون من LLL‏ العامة » ويتحولون إلى UKs Wh‏ : ويصبحون سلبيين على 
. الصعيدين الاجتاعى والسیاسی . 
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وتمثل الثورة الشعبية عام ۱۹۱۹ بداية العصر الذهى للمشاركة القبطبة فى الحياة السياسية 
تحت رايات الوحدة الوطنية » ولعله لا يغيب عن الذهن أنه من المکن لفوذج عبيد أن يتكرر BY‏ 
ما أمكن توفير مناخ ديمقراطى وليبرالى ممائل لذلك الذى شهدته مصر عبر سنوات طويلة هذا القرن 
حين أدرك oy pall‏ أن الدين لته وأن الوطن للجميع . 
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Ci fail 


معنبيد 
والانشقاق عن الوقد 


تمثل الفترة ما بين ۱۹۳۷ و ۱۹6۲ ۰ العصر الذهی ياة مکرم عبيد السياسية فقد أصبح 
مکرم عبيد ‏ منذ خروج أحمد ماهر والنقراشی عن الوفد سنة ۱۹۳۷ - أقوى قطب ف الوفد بلا 
منافس تقريبًا » وقد ساعدت شخصية النحاس البسيطة وشفافیته على ذلك » فقد كان النحاس - 
برغم صلابته - أقل ذکاء ومهابة من زغلول 2 وتلك الشخصية ساعدت عبيدكثيرًا فى أن یکون 
القوة المؤثرة إلى جانب زعم الوفد » وف الفترات التى كان فيها الوفد فى السلطة » كان عبید الرجل 
الثانى كوزير للالية » وبصفته الستشار الأول للنحاس » وحین كان الوفد خارج السلطة كان عبید 
دعامة الحزب » علاوة على انشغاله فى الانشطة الاخری وأهمها دوره GUM!‏ ومسئولیاته فى نقابة 
انحامین » وقد لا تتکرر ظاهرة عبید کثیرا فى السياسة الصرية لأنها ارتبطت بعوامل معينة وظروف 
بذاتها تدخلت فى صياغتها وتشکیلها » وتعتبر شخصية عبيد تعبيراً عن الرغبة فى تحقیق ولقرار 
الوحدة الوطنية » والسعى من أجل الاستقلال » وهی الوحدة الذى تعززت تحت زعامة زغلول » 
كا كانت أيضًا تعبيرًا عن النضج الاجتاعى المصرى ف مناخ لیبرال ديموقراطى » وقد Ass‏ 
العلاقة الشخصية والسياسية بين النحاس وعبيد » وتوطدت عن طريق مساهمتهما الشتركة فى 
الحركة الوطنية منذ أيام زغلول Leper‏ أثناء فترة المنى » عند ما أصبحا صديقين حميمين حيث 
تع عبيد بمنزلة خاصة لدى سعد زغلول » والنحاس » وقد ذكر عبيد أن زغلول قد قال له 
ذات مرة - أثناء فترة المنقى إنه مسلم ۰ وأن عبيد قبطى » ولكنه يحمد الله أن يكون له ابن 
Malte‏ » وقد كانت المشاركة بين زغلول وكل من النحاس وعبيد سببا فى أن الأخيرين قد اكتسبا 
نظرة متقاربة للقضایا العامة والمسائل الوطنية لذلك فقد لعب عبيد دورًا نشطًا فى اختيار النحاس 


M. Zayid, Egypt’s struggle for Ibdependence, beirut, 1965, p. 127.‏ (1) 
)1( ذكر عبيد ذلك خلال شهادته أثناء محاكمة فؤاد سرلج الدين فى يناير ۱۹۵۶ بالقاهرة . 


كخليفة لزغلول . بتأیده وساندته ضد منافسيه السياسيين الآخرين . وبإقدامه على جمع 
الأصوات لصالحه " , 

وقد كان عبيد مكلا لمواطن الضعت فى شخصية النحاس أحيانًا 6 وهو الذی أيد التحاس 
وعضد اتجاهاته بين صفوف الوفد خلال انشقاقی عام ۱۹۳۰ و ۱۹۳۷ ۰ وكان ples ALE‏ الأمان 
لشخصية النحاس الطيبة فى كثير من الواقف 7 ۰ وقدكان عبيد أيضا وراء طرد عباس العقاد من 
حزب الوفد . على الرغم من أن العقاد كان صحفيا بارژا میا للوفد ۰ وکرر نفس الأسلوب ‏ 
بعد ذلك مع فاطمة اليوسف » صاحبة محلة روز اليوسف ٠‏ الى قالت فى مذكراتها إن عبيد 
كان يسيطر على اجاعات النحاس ویتحکم فيا" . وتقدم قصة التزاع بين محلة روز اليوسف 
وحزب الوفد مثالاً Ub‏ لتفوذ عبيد لأنه كان صاحب القرار فى مسألة إنباء العلاقة بين الوفد وأكثر 
الحلات فعالية فى تأييده وذكرت فاطمة اليوسف أن السبب كان مقالا نشرته تحت عنوان « ولم 
الکذاب » > علقت فيه على قصة زائفة كتبها ام اسمه ولم الدیوانی : فى « الجهاد » وهی صحيفة 
وفدية أخرى Le‏ فيها روز الیوسف tl‏ تأخذ رشاوی » واعتبر عبید اختیار عنوان مقال 

روز اليوسف ۰ کتلميحة واضحة عليه » لأنه كان يحمل اسم ولم قبل اخراطه فى الحركة الوطنية » 

فانتبز فرصة هجوم روز الیوسف على حكومة نسم _ بدون تعلمات من زعامة الحزب واعتبره نوعا 

من الخروج على سياسة الوفد » واتخذت اللجنة العليا للوفد فى ۲۸ سبتمبر ۱٩۳۵‏ قرارًا بألا تعتبر 

روز الیوسف - منذ ذلك الوقت - محلة وفدية ° . 

.. وجدير SUL‏ أن مصر منذ بداية ارب العالية الثانية قد بدأت تشهد موجات من 
المتعاطفين مع ألمانيا الهتارية » لا » لانبا كانت تعبيرًا عن آفکارهم وامالهم أو نتيجة قبوهم 
للمبادی والأفكار النازية » ولكن لأنهم كانوا يعتقدون أن بانتصار ألمانيا يبدأ الطريق إلى الحرية 

والاستقلال » OY‏ كلا من مصر Ly‏ كانتا تعارضان بريطانيا کل لأسبابه ودوافعه ۱ , 

. 1۹۲۸  ةرهاقلا ء‎ ) ۱٩۲۷ ( انظر: أحملم شفيق . الحولية الرابعة‎ (TY 

)٤(‏ قبل انشقاق أحمد ماهر والنقراشى سنة ۱۹۳۷ كان هناك انشقاق آنحر سنة ۱٩۳۰‏ عندما انسحبت مجموعة وفدیین من 
الحزب احتجاجًا على LL‏ النحاس المعتدلة ونفوذ العناصر الجديدة فى الزب » وسعی هؤلاء المنشقين عجموعة السبعة 
والنصف ء لأن آحدهم على الشمسى )كان قصير القامة . 
انظر : محمد حشيش » حزب الوفد » رسالة ماجستير لم تنشر - جامعة عين شمس - القاهرة ‏ ۱۹۷۰ . 

)8( فاطمة اليوسفء ذکریات ‏ القاهرة »> ۰۱۹۵۳ ص- ٠١١‏ . 


(5) الرجع السابق - ص - ۱۸۲ - ۱۹۰ 
(۷) انظر: عبد العظم رمضان » تطور الحركة الوطنية فى مصرء ۱۹۳۷ - ۱۹4۸ ۰ اند الثانى ‏ بيروت ( بلا تاريخ ) . 
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وقد واجهت حكومة سرى باشا صعابا متزايدة بسبب المشكلات الداخلية المتفاقة 9" . 
واضطر محصول القمح الضعيف عام 144١‏ الحكومة إلى الحد من الساحة الخصصة لزراعة 
القطن : مهدف تحقيق زيادة فى مخرون الحبوب : كا قامت الحكومة . بالإضافة إلى ذلك باتخاذ 
إجراءات eh‏ تخزين الحبوب لدى المواطنين لقاومة السوق السوداء والتحكم فى أقوات الشعب ۰ 
ولا كان معظم أعضاء البرلان من ملاك الأراضى والذين كان من الممكن أن يتأثروا - بصورة أو 
بأخرى - بتلك الإجراءات ۰ أرغم سرى على اتباع حل وسط ما جعل سياسته عقيمة وعاجزة » 
وأدى إلى زيادة مضطردة فى تکالیف المعيشة ٩‏ » وتميزت الفترة ما بين بداية ارب العالية الثانية 
فى سيتمير ۱٩۳۹‏ و 4 فبراير ۱۹6۲ بأحداشا السياسية المتلاحقة والتى يمكن أن نطلق علیبا فترة 
القلاقل السياسية » وتولى ‏ أثناء تلك الفترة ‏ ثلاثة رؤساء رئاسة الحكومة » بدءا بعلى ماهر باشا 
أكثر الشخصيات المستقلة فعالية على مسرح السياسة المصرية الحديثة » والذی JSS‏ أول مجلس 
وزراء له فى ۱۸ أغسطس ۱۹۳۹ فى ظروف حرجة » صاحبت بداية الحرب ۲۱ ۰ وقد بدأ على 
ماهر عهده فى السلطة . ob‏ اهتم ‏ فى المقام الأول بمصالح بريطانيا . الحليف » طبقا لبنود 
معاهدة ۱۹۳۲ ۰ وأعلن تعيبنه ‏ بصفته رئيسًا للوزراء -كحاكم عسكرى عام وأخضع الصحافة 
ووسائل الإعلام الأخرى للرقابة Eb‏ للأحكام العرفية الفروضة . 

وفى منتصف عام ۰ تغيرت سياسة على ماهر بسبب تطور أنباء المعارك فى أوروبا . 
وكشف عن تعاطفه مع المحور عندما انبارت فرنسا أمام التقدم النازى ۰ وکان السبب الرئيسى 
الذى وضع حكومة على ماهر فى موقف حرج إزاء البريطانيين هو نفوذ بعض أعضاء وزارته الذين 
اشتهروا عشاعرهم المعادية للبريطانيين » مثل النقراشی » وعبد الرحمن عزام ؛ بالإضافة ال 
آخرین کانوا مؤيدين للمحور بلا تحفظ » مثل صالح حرب وزير الحربية » وعزيز على المصرى ؛ 
الفتش العام للجيش المصرى فى ذلك الوقت . 

وأثناء وجود على ماهر فى السلطة لم يقم الوفد ‏ الذى كان بعيدًا عن السلطة منذ ۱۹۳۷ - 
بدور المعارضة الباشرة لسياسة على ماهر » وف أبريل 114٠‏ تقدم النحاس باشا بمذكرة إلى السفير 


(۸) حسين سرى باشا » سیامی مصرى مستقل » شكل علس وزراء أكثر من مرة وكان قريبًا للملك فاروق بالصاهرة . 
G. warburg, ” Lampson’s Ultimatum to Faruq, 4 February 1942“ Middle eastern Studies,‏ (9) 

vol. 11, no, 1,london, january 1975, p.28. 
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البريطانى بطلب فيبا الانسحاب الكامل للقوات البريطانية من مصر عقب انتهاء الحرب : وكانت 
نشاطات عبيد ‏ فى تلك الفترة ‏ جزء! مكلا لدور الوفد » لأنه كان السكرتير العام للحزب والقوة 
المؤثرة خلف زعيمه ٠‏ ولم يتتضح موقف الوقد بالنسبة لما إذا كان يتعين على مصر إعلان حالة 
الحرب إلى جاتب الحلفاء أم لاء لانا كانت نقطة دقيقة أوقعت الشقاق فى صفوف السياسيين 
pal‏ بين والرأى العام » وتركز الاهّام الرئيسى للوفد وعبيد على ضرورة وجود حكومة شعبية عن 
طريق انتخابات ديمقراطية ۲۱ . وكانت السلطات اليريطانية فى مصر على دراية تامة بالتزعة 
المؤيدة للنازی » التى كان يلها فى الأساس على ماهر وعزيز المصرى وأحمد حسين زعم مصر 
الفتاة « وأتباعهم فى دوائر الحكومة والجيش » ولعل ذلك الفهم البریطافی لدور العناصر المتعاطفة 
مع OU‏ يعد من الأسباب الرتبطة عا يعرف ف التاريخ المصرى الحديث محادث 4 فباير 
۲ : عندما قدم السفير lla, Wt‏ إنذارا إلى الملك يطالبه بدعوة النحاس لتشكيل الحكومة » 
وقد اضطرت - تطورات ارب العالمية الثانية وسير المعارك فى الصحراء الغربية ‏ البريطانيين 
للاعغاد على الوفد كحزب للأغلبية » OY‏ حكومة شعبية كانت البديل الوحيد لحكم مباشر تتولاه 
وتشرف عليه السفارة اليريطانية فى القاهرة 99 , 

وقد أصبح الإنذار الذى قدمه سير مايلز لامبسون (لورد كيارن فما بعد) السفير البریطانی فى 
مصر : إلى املك فاروق فى 4 فبراير ۱۹4۲ بمثابة نقطة تحول فى التاريخ السياسى لمصرء إذ ألحق 
درجة من الإذلال بالقصرء وأعاد الوفد إلى السلطة بعد أكثر من أربعة أعوام بعيدا عن الحكم » 
إلا أن عودة الوفد تمت فى ظروف غير مناسبة » لأنه تول الحكم عن Gb‏ تهديد بریطانی 
بالتدخل ۰ ولیس بسبب هيبته وشعبيته » لذلك شهد العامان التاليان ‏ أثناء وجود النحاس باشا 
رئيسا للوزراء على رأس حكومة وفدية ‏ مزيدًا من التدهور فى شعبية الوفد OM‏ . ومع أن النحاس 
باشا بدأ حكومته الجديدة بالإفراج عن عزيز الصری وزملائه ۳۹ ۰ إلا أنه اعتقل على ماهر ببب 


(۱۱) الرجع السايق »> ص - ۱۰۸ . 
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(VE)‏ اعتقل عزیز الصری للمرة الأول فى نوفبر ۰۱۹۵۱ واعتقل مرة أخرى فى أغسطس ۱۹4۲ ۰ فى ظل حکم الوفد عندما 
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(انظر : محمد صبيح » بطل لا ننساه » عزيز المصرى وعصره ء القاهرة  )۱۹۷١‏ 


أنشطته ضد الحلفاء » وكان هذا ما حدث . على الرغم من إنكار النحاس باشا بأنه كان قد تلق 
rey‏ بذلك من السلطات البريطانية ۳۳" : وحتى تكتمل الصورة لابد من نظرة سريعة على 
الأحداث خارج مصر . 

يعتبر أول تلك الأحداث ثورة رشيد على الكيلانى فى العراق سنة ۱۹4۱ التی خلقت إحساسا 
بالقلق والاضطراب فى مصر . وکانت - ( وفقا لما ذكره أنور السادات الذى كان طرفًا فى ذلك 
الوقت فى محاولة مؤيدة oll‏ نظمها فريق من الضباط بالاشتراك مع عزيز المصرى  )‏ الإشارة 
الاول لتحرر الدول العربية ۲۱۳ ۰ ثم جاءت المزائم والنكسات العسكرية البريطانية على AA‏ 
الليبية » مع تصاعد التوقعات محدوث غزو Ul‏ لمصر» وأخيرا ظهرت مشكلة عرفت فى التاريخ 
الدبلوماسى ب « أزمة فيشى » التى أدت إلى مظاهرات شعبية ضد الحكومة : وما أسماه المتظاهرون 
بأسيادها البريطانيين بتحريض من القصر ومستشاريه على ماهر والشيخ محمد مصطف PUM‏ شيخ 
الازهر » الذى توف عام ه144 » وأحد الخططين الرئيسسيين للسياسة الإسلامية للملك فاروق . 

وكان البريطانيون هم الذين أثاروا « أزمة فيشى » بإصرارهم على عدم إقدام مصر على عقد 
علاقات دبلوماسية مع حكومة فيشى . وتم إرجاء البت ف المسألة عدة أشهر بسبب رفض الملك 
فاروق ومستشاريه الإذعان لرغبات البريطانيين » وعندما اتخذ سرى باشا ‏ فى النهاية ‏ قرارا 
بالتصرف فى يناير ۱۹4۲ ۰ فعل ذلك دون أن يستشير الملك فاروق مسبقا ‏ ولذلك اتهمته 
العارضة بالافتئات على سلطة الملك ‏ وقد أحجم الملك عن إقالة حكومة سرى -لنوفه من حدوث 
مواجهة مباشرة بينه وبين السلطات البريطانية » وانتهت المشكلة بإقالة صليب سامى 6 وزير 
المنارجية المصرية الذی ضحت به الوزارة ككبش Meld‏ ۰ وقد لعب مكرم عبيد دورا كبيرا فى 
محریات الأمور فى تلك الفترة » وكان قد انضم إلى النحاس فى رحلة قام بها إلى الصعيد عندما 
استدعى الملك فاروق زعماء الأحزاب الصرية » ورؤساء الوزراء السابقين » للتشاور معه فى OLE‏ 
الإنذار البريطانى وعلى الرغم من أن مكرم عبيد لم يكن من الفتتين المدعوتين » إلا أن الدعوة 
شملته استثناء OY‏ الملك تلق نصيحة بدعوته بسبب موقعه GU‏ وتأثيره على النحاس 4" ) 
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